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عنب بلدي - خالد الجرعتلي

انطلقـت تدريبـات عسـكرية مشـركة بـن القـوات الروسـية وقـوات النظـام السـوري، في 5 مـن تمـوز الحـالي، شرقي 
محافظـة حلـب، شـاركت فيهـا وحـدات الحـرب الإلكرونيـة "لمارسـة رد الهجـات الجويـة المفرضـة"، بحسـب وكالة 

الروسية. “سـبوتنيك” 
وحملـت التدريبـات التي تسـتمر سـتة أيام، بحسـب الوكالة الروسـية، جملة من الرسـائل، أبرزهـا كان موجهًا لواشـنطن، 

وأخـرى لفصائل المعارضة السـورية ضمـن مناطق النفـوذ الركي.
ومـع إعلانهـا عـن انطلاق العمليات العسـكرية، قالـت وزارة الدفاع الروسـية، إن الغرض مـن التدريبات هو محـاكاة عملية 

التصـدي لهجوم جـوي، وتحقيق "تفوق جوي" في سـوريا.
وتحدثت في وقت آخر عن "محاكاة عملية عسكرية في منطقة ذات طبيعة مائية".

ويفصـل نهـر "الفـرات" مناطـق النفـوذ الأمريكي شـال شرقي سـوريا عـن مناطـق النفوذ الـروسي الأكبر في سـوريا 
عمليًـا، باعتبارهـا داعمة للنظام السـوري.

توازن ملفات
مـع انطـلاق الغـزو الـروسي لأوكرانيـا، 
حلقّـت   ،2022 شـباط  مـن   24 في 
طائـرات حربية روسـية فـوق ريف حلب 
الشـالي، حيـث تتمركـز قـوات "الجيش 
الوطني السـوري" بدعم تـركي، و"قوات 
سـوريا الديمقراطيـة" )قسـد( المدعومـة 

أمريكيـًا.
التـي  "الخلبيـة"  القذائـف  وفـُرّت 
أطلقتهـا الطائـرات الروسـية حينها، عى 
أنهـا براهـين عى اسـتمرار وجـود الثقل 
انشـغال  رغـم  سـوريا،  في  العسـكري 

أوكرانيـا. في  بحربهـا  موسـكو 

الروسـية  "فاغـر"  قـوات  تمـرد  ومـع 
والتوجـه بأرتال عسـكرية نحـو العاصمة 
الروسـية  الطائـرات  حلقّـت  موسـكو، 
مجـددًا في المنطقـة، لكـن هـذا التحليـق 
كان امتـدادًا لتصعيد عسـكري سـابق من 

قبـل روسـيا في المنطقـة.
رئيـس وحدة المعلومـات في مركز “عمران 
الباحـث نوار  للدراسـات الاسـراتيجية”، 
شـعبان، قـال لعنب بلـدي، إن المنـاورات 
العسـكرية الروسـية الأحـدث في المنطقة 
هـي محاولة مـن جانـب موسـكو لتقديم 
براهين عى اسـتمرار وجودها العسـكري 

سوريا. في 

عنب بلدي - محمد فنصة

إنشـاء  عـن  المتحـدة  الأمـم  أعلنـت 
لتقـي  مسـتقلة  أمميـة  هيئـة 
قـرًا  والمختفـن  المفقوديـن  مصـر 
عـدة  وجـود  ظـل  في  سـوريا،  في 
بالملـف  تتعلـق  سياسـية  مسـارات 
السـوري، يجـري طـرح هذه المسـألة 

أجنداتهـا. في 

وافقـت  المـاضي،  حزيـران  مـن   29 في 
عـى  المتحـدة  للأمـم  العامـة  الجمعيـة 
إنشـاء مؤسسـة دوليـة جديـدة لتوضيح 
مصـير المفقوديـن وأماكـن وجودهـم في 
سـوريا، وتقديـم الدعـم الـكافي للضحايا 

المفقوديـن. وأسر  والناجـين 
القـرار،  مـشروع  عـى  التصويـت  بعـد 
حظـي بتأييـد 83 دولـة، بينـا صوّتـت 
11 دولـة ضـده، وامتنعـت 62 دولـة عن 

التصويـت.

في  قـرًا  والمختفـين  المفقوديـن  ملـف 
سـوريا، تكـرر طرحـه في عدة مسـارات 
مثـل  السـوري،  الملـف  تخـص  سياسـية 
غـير  المبعـوث  عـر  الأمميـة  المبـادرة 
الدسـتورية، ومسـار  بيدرسـون، واللجنة 
"أسـتانة"، دون إحـراز تقـدم في الملـف 

منـذ سـنوات.

"تعاون لا دعم"
بـدأت المطالبـات بإنشـاء مؤسسـة أممية 
مسـتقلة منـذ بدايـة الاعتقـالات وحـالات 
قـوات  يـد  عـى  القـري  الاختفـاء 
بـين  أولي  بطـرح   ،2011 عـام  النظـام 
السـوريين أنفسـهم والمنظـات الحقوقية 
المعنيـة، مثـل "الشـبكة السـورية لحقوق 
الإنسـان"، وفـق مـا قالـه مديرهـا، فضل 

عبـد الغنـي، لعنـب بلـدي.
وفي تقريرهـا الأول أمـام مجلـس حقوق 

الإنسـان التابع للأمم المتحـدة عام 2011، 
للتحقيـق  المتحـدة  الأمـم  لجنـة  أوصـت 
بشـأن سـوريا حكومة النظام بإنشـاء آلية 
للتحقيـق في حـالات الاختفـاء مـن خلال 
السـاح للأقـارب بالإبـلاغ عـن تفاصيـل 
التحقيقـات  إجـراء  وضـان  قضاياهـم، 

. سبة لمنا ا
وكان رئيـس لجنة التحقيـق التابعة للأمم 
بينـيرو،  باولـو  سـوريا،  حـول  المتحـدة 
إن   ،2022 حزيـران  مـن   29 في  قـال، 
الآليـة "المتوقـع صدورهـا قريبـًا" تندرج 
في السـياق الإنسـاني، ويجب عدم الخلط 
بـين المسـاءلة الجنائيـة أو مسـار العدالة 
أو المسـؤولية، وكانـت اللجنـة دعـت، منذ 
مسـتقلة  آليـة  إنشـاء  إلى   ،2022 آذار 
وتوحيـد  لتنسـيق  دولي  تفويـض  ذات 
المطالبـات المتعلقة بالمفقوديـن والمختفين 

. قرًا

وأوضـح بينيرو حينهـا، أن المبادرة الأممية 
مسـتقلة تمامًـا عـن النظام السـوري، ولا 
يتطلب تنفيذهـا موافقته، مشـيراً إلى أمله 
بتوصل الآليـة بعد بداية عملهـا إلى إجراء 
"نوع مـن الحوار" مـع النظام السـوري، 
بسـبب حيازته المعلومات عـن المفقودين.

مديـر "المركـز السـوري للإعـلام وحريـة 
التعبـير"، المحامـي مـازن درويـش، قال 
لعنب بلـدي، إن وجود هـذه الهيئة الأممية 
"ممتاز" بحـد ذاته، فللمـرة الأولى تصبح 
هنـاك جهـة أمميـة مسـؤولة عـن ملـف 
المفقوديـن، وهـي جهـة مسـتقلة بعيـدة 

الـراع. أطـراف  عن 
ويـرى درويـش أن مـن ضانـات نجـاح 
عمـل هذه الهيئـة، تعاون أطـراف الراع 
مـا  النظـام،  حكومـة  خـاص  وبشـكل 
تخـدم  نتائـج  إلى  وصولهـا  في  يسـاعد 
هدف تشـكيلها بشـكل "أسـهل وأسرع"، 

تشـاركي  دور  ضـان  إلى  بالإضافـة 
وعائـلات  السـوري  المـدني  للمجتمـع 
وتوفـير  قـرًا،  والمختفـين  المفقوديـن 
والفنيـة  اللوجسـتية  والقضايـا  الأمـوال 

المطلوبـة.
الهيئـة  اسـتقلالية  مـن  الرغـم  وعـى 
الأمميـة عـن جميـع المسـارات السياسـية 
السـورية ومحادثات التطبيع مـع النظام، 
أنهـا سـتتأثر  درويـش  المحامـي  يعتقـد 
قبـل  مـن  المتبنـى  السـياسي  بالموقـف 
أطـراف الـراع لجهة تعاونهـم معها من 

. مه عد
وأكـد أن المؤسسـة الأممية يجـب ألا تكون 
أي مسـار سـياسي سـوري،  جـزءًا مـن 
بحيـث تكـون ضمـن طاولـة المفاوضـات 
أو تصبـح ورقـة سياسـية بـين الأطـراف 
بأنهـا  الهيئـة  وظيفـة  واصفًـا  الفاعلـة، 

تفاوضيـة". "فـوق 

التدريبات الروسية شرقي حلب..

استعراض 
قوة بمواجهة 

الأمريكيين 

عنب بلدي تسأل مازن درويش وفضل عبد الغني

ما البعد الإنساني والخطر السياسي على 
المؤسسة المستقلة للكشف عن المختفين 
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"مناصرة سياسية"
لحقـوق  السـورية  "الشـبكة  مديـر 
الإنسـان"، فضـل عبـد الغنـي، أوضح أن 
مفهوم الكشـف عـن المفقوديـن لا يتوقف 
يعـدون  الذيـن  قـرًا،  المختفـين  عـى 
أبرزهـم، وإنمـا يشـمل الغرقـى والقتـى 
غـير المعلـوم مصيرهـم مـن قبـل أهلهـم 

والمجتمـع.
شـخص  ألـف   156 نحـو  ويوجـد 
في  قـرًا  ومختـفٍ  معتقـل  بـين  مـا 
مختـفٍ  ألـف   112 منهـم  سـوريا، 
السـوري  النظـام  يتحمـل  قـرًا، 
 المسـؤولية العظمـى عنهم بنسـبة 86%، 
كـا أوضح عبـد الغنـي أن هـذه البيانات 
التـي وثقتها "الشـبكة" تعـد الحد الأدنى 

من الأعـداد الفعليـة للضحايا.
وحـول أهميـة الهيئـة الأمميـة، قـال عبد 
الغنـي، إن الحاجـة إلى هـذه الهيئـة تأتي 
لمنـاصرة ملـف المفقوديـن، ووضعه ضمن 
طاولـة الحـل السـياسي، إذ لا يوجـد حل 
وإبرازهـا  القضيـة،  هـذه  معالجـة  دون 
للـرأي العـام لتكون ضمـن أجنـدة الدول 
بكشـف  والمطالبـة  الملـف،  في  الفاعلـة 

مصـير المعتقلـين والإفـراج عنهـم.
وذكـر عبـد الغني أن المؤسسـة ستحشـد 
السـورية  الحقوقيـة  الجهـود  شـك  دون 
والدوليـة لدعـم ملـف المفقوديـن، وربما 
تتمكـن من بنـاء قاعـدة بيانـات مركزية، 
وسـوف تشـكّل منصـة يمكـن لعـشرات 
التواصـل  المفقوديـن  أهـالي  مـن  الآلاف 
معهـا، لكـن دورها لـن يكون الإفـراج عن 

المعتقلـين تعسـفيًا.
وتوقـع عبـد الغنـي أن النظـام السـوري 
وبقيـة أطـراف النـزاع لـن يتعاونـوا مع 
في  مهامهـا  مـن  يعقّـد  مـا  المؤسسـة، 
الكشـف عـن مصـير المفقوديـن، كـا أن 

ولايتها لـن تنص عـى محاسـبة مرتكبي 
الانتهـاكات.

وتابـع أن ولايـة لجنـة التحقيـق الأمميـة 
الخاصـة بسـوريا تعـد "أعـى وأقـوى" 
من هـذه الهيئة المنشـأة حديثـًا بموضوع 
عـى  قـادرة  تكـن  لم  لكنهـا  المعتقلـين، 
إطـلاق سراح أي معتقـل أو الكشـف عـن 

. ه مصير
وأشـار مديـر "المركـز السـوري للإعـلام 
إلى  درويـش،  مـازن  التعبـير"،  وحريـة 
الأمميـة تدخـل ضمـن  الهيئـة  أن مهـام 
عنهـا  تحدثـت  التـي  الثقـة"  "إجـراءات 
سـوريا،  حـول  المتحـدة  الأمـم  قـرارات 
إن  إذ   ،"2254" القـرار  وخصوصًـا 
المفقوديـن  مصـير  معرفـة  موضـوع 
والمختفـين قرًا هو شـأن إنسـاني يدخل 
ضمن إجـراءات الثقة التي تسـبق عمليات 

التفـاوض. 
ويسـاعد حل قضية المفقوديـن والمختفين 
قـرًا داخـل سـوريا عـى الوصـول إلى 
عابـرة  قضيـة  لأنهـا  المجتمعـي،  السـلم 
والإثنيـات،  والطوائـف  المناطـق  لجميـع 
بغـض النظر عـن التوجهـات السياسـية 
أو الحالـة المدنية أو العسـكرية للمفقودين 

والمختفـين.
وسـيؤدي سـحب "الاحتقـان المجتمعي" 
عـر إيجـاد حـل لقضيـة المفقوديـن إلى 
إمكانيـة بدايـة مرحلة سـلام مسـتدام في 

سـوريا، وفـق المحامـي مـازن درويش.
السـورية"،  "الشـبكة  تقريـر  ووثـّق 
الصـادر في 4 مـن تمـوز الحـالي، مـا لا 
يقل عـن 1047 حالـة اعتقـال أو احتجاز 
تعسـفي، بينهم 43 طفلًا و37 سـيدة في 
سـوريا، خـلال النصـف الأول مـن العام 

. لي لحا ا
"الشـبكة" أشـارت إلى أن أغلب المفقودين 

في سـوريا هم نتيجة الاعتقال التعسـفي، 
الجديـدة  الأمميـة  المؤسسـة  عـى  وأن 

تحديـد ذلـك بشـكل واضح.
 5 في  الصـادر  الأحـدث  تقريرهـا  وفي 
من تمـوز الحـالي، قالـت لجنـة التحقيق 

الأمميـة حـول سـوريا، إنـه يجـب عـى 
الأخـرى  الأطـراف  وجميـع  "الحكومـة" 
إطـلاق سراح المعتقلـين تعسـفيًا والكـف 
عن تعريـض عائلاتهـم للابتـزاز، واتخاذ 
يتـاشى  بمـا  الممكنـة  التدابـير  جميـع 

مـع قـرار مجلـس الأمـن "2474" عـام 
2019، لتحديـد مـكان جميـع المعتقلـين 
أو المختفـين، والكشـف عـن مصيرهـم أو 
مـكان وجودهـم وضـان التواصـل مـع 

عائلاتهـم.

وأضـاف أن سياسـة موسـكو العسـكرية 
تحـت  جغرافيـة  مسـاحات  تسـتغل 
السـيطرة الروسـية، لرهنـة قدرتهـا عى 
الاسـتمرار في الملف السـوري بغض النظر 
عـن الأحداث التـي قد تواجهها في سـوريا 
أو أوكرانيـا، أو أحـداث "فاغـر"، وغيرها.

وتحـاول روسـيا الإيحـاء، بكامـل أدواتها 
وأن  منفصلـة،  ملفاتهـا  بـأن  المتاحـة، 
يـزال  لا  سـوريا  في  الـروسي  الجيـش 

كفاءتـه. عـى  يحافـظ 
بالشـأن  الخبـير  الباحـث  وأضـاف 
العسـكري، أن الآلية الروسـية المشار إليها 
ناجحـة نوعًـا مـا، فبالنظـر إلى مناورات 

عسـكرية تجريها موسـكو في سوريا، في 
الوقـت الـذي تعـاني قواتهـا في أوكرانيا، 
يمكـن أن يعطي ذلـك انطباعًا بـأن قواتها 

العسـكرية. إمكانياتها  حافظـت عـى 
التدريبـات  تخفـي  أن  شـعبان  يرجـح  لا 
أبعـادًا  سـوريا  في  الروسـية  العسـكرية 
اسـراتيجية أخـرى أكر من اسـتعراض القوة.

وبحسـب معلومـات حصلـت عليهـا عنب 
بلـدي مـن مرصـد مختـص برصـد النشـاط 
فـإن  سـوريا،  غـربي  شـال  العسـكري 
التدريبـات الريـة انطلقـت في محيـط بلـدة 
الخفسـة شرقـي محافظـة حلـب عـى ضفـة 
نهـر "الفرات"، التـي تتبع إداريـًا لمدينة منبج.

وشـاركت لاحقًـا طائـرات حربية روسـية 
انطلقـت مـن قاعـدة "حميميـم" بريـف 
إلى  سـوريا،  غـربي  اللاذقيـة  محافظـة 
لقـوات  تابعـة  تدريبيـة  طائـرات  جانـب 
مـن  أقلعـت   ،"L39" نـوع  مـن  النظـام 
مطـار "كويرس" العسـكري شرقـي حلب.

ردًا على تدريبات أمريكية
قـوة  أعلنـت  الحـالي،  تمـوز  مـن   4 في 
سـوريا  في  الأمريكيـة  المشـركة  المهـام 
عـن البـدء بمنـاورات عسـكرية مشـركة 
مـع “شركائهـا المحليـين” شـال شرقـي 
انتهـاء  مـن  واحـد  يـوم  بعـد  سـوريا 

“التنـف”  قاعـدة  في  ماثلـة  منـاورات 
العراقيـة-  الحـدود  عـى  الأمريكيـة 

سـوريا. شرقـي  السـورية،  الأردنيـة- 
في  الأمريكيـة  التدريبـات  وجـاءت 
أو  الـزور  وديـر  الحسـكة  محافظتـي 
بالقرب منها، بحسـب الإعـلان الأمريكي، 
"للتحقـق مـن أنظمـة الأسـلحة والحفاظ 

واسـتعداده". الطاقـم  كفـاءة  عـى 
للدراسـات  "رصـد  مركـز  رئيـس 
الاسـراتيجية"، العميـد عبد الله الأسـعد، 
يـرى مـن جانبـه أن التدريبـات الروسـية 
المشـركة مع قوات النظام السـوري، جاءت 
ردًا عـى نظيرتهـا الأمريكيـة مع "قسـد".

وأضـاف أنهـا رد واضح عـى الاحتكاكات 
الجويـة التـي تجري بشـكل مسـتمر بين 
واشـنطن وموسـكو في سـوريا، كا أنها 
تتمحور حـول رفع الجاهزيـة القتالية إلى 
الكاملـة، مشـيراً إلى أنها قد تخلـّف تغيراً 

عـى صعيد الملف السـوري مسـتقبلًا.
تواصلـت عنب بلـدي مع القيـادة المركزية 
عنـد  للوقـوف  )سـينتكوم(  الأمريكيـة 
موقفها مـن التطورات الأخـيرة، وتعليقها 
عى المنـاورات الروسـية المحاذيـة لمناطق 
نفوذها في سـوريا، لكنهـا لم تحصل عى 

رد في هـذا الصدد.

تغيير قواعد الاشتباك؟
تضـارب  إثـر  التجـاذب  حالـة  وسـط 
المصالـح بين القـوات الأجنبيـة الفاعلة في 
الجغرافيا السـورية، إيران وتركيا وروسـيا 
وأمريـكا، تكرر مؤخـراً الحديـث عن عودة 

العمليـات العسـكرية إلى المنطقـة.
نـوار  العسـكري  الباحـث  يـرى  وبينـا 
شـعبان، أن التدريبات العسـكرية الأخيرة 
لا يمكـن أن تنتـج تغـيراً عـى الصعيـد 
الاسـراتيجي، يعتقـد الباحـث عبـد اللـه 
الأسـعد أنهـا سـتؤدي إلى تغـير بقواعـد 
الاشـتباك بـين الأطـراف الفاعلـة، أبرزها 
روسـيا وأمريـكا والجهـات المدعومـة من 

. قبلها
أعلنـت  المـاضي،  حزيـران  مـن   14 وفي 
القيـادة المركزيـة الأمريكيـة )سـينتكوم( 
 ”94“ الطائـرات  سرب  نشرهـا  عـن 
 F-22“ الـذي يضـم مقاتـلات مـن نـوع
Raptor” عقب السـلوك “غـير الآمن وغير 
المهنـي بشـكل متزايـد مـن قبـل الطائرات 
الأوسـط. الـشرق  الروسـية” في منطقـة 

ويعتـر الـرب الجـوي الأمريـكي أحـد 

أقـدم أسراب المقاتـلات في تاريـخ أمريكا، 
بحسـب ما عرفّـت الولايـات المتحـدة عنه 
عـر الموقـع الرسـمي لقاعـدة "لانجـي 

يوسـتيس" الجويـة الأمريكيـة.
وأرجعـت واشـنطن أسـباب نـشر الرب 
الجوي في المنطقـة إلى رغبتها بـ"تحقيق 
تفوق جوي بعـد الخروقات التـي تجريها 

الروسـية في سوريا". القوات 
موسـكو اسـتخدمت أيضًا الوصف نفسه، 
للإشـارة إلى أهداف تدريباتها العسـكرية 
في سـوريا، إذ قالـت إنها تحـاول الحفاظ 

عـى تفوقها الجـوي في المنطقة.

اتهامات متبادلة بـ"خرق 
البروتوكولات"

القـوات الجوية الأمريكيـة قالت، في 5 من 
تمـوز الحـالي، عـر بيـان، إن الطائـرات 
العسـكرية الروسـية انخرطت "في سلوك 
غير آمـن وغير احـرافي" خـلال تفاعلها 

مع الطائـرات الأمريكية في سـوريا.
بالونـات  الروسـية  الطائـرات  وألقـت 
طائـرة  خلالهـا  مـن  عاقـت  حراريـة 
أمريكيـة، وأجرتهـا عى تنفيـذ مناورات، 

البيـان. بحسـب 
نـوع  مـن  الأمريكيـة  الطائـرة  أن  وأضافـت 
إطـار  في  مهمـة  تجـري  كانـت   ”MQ-9“
مكافحـة تنظيم “الدولة الإسـلامية” بالمنطقة، 

لكـن الخروقـات الروسـية عاقـت عملهـا.
نائـب رئيس مركـز “المصالحـة” الروسي 
في سـوريا، العميد أوليـغ غورينوف، قال 
قبلهـا بيـوم واحـد، إن 14 حالـة انتهـاك 
التحالـف  نفذهـا  الجويـة  للروتوكـولات 
الـدولي الـذي تقـوده أمريكا في سـوريا 

خـلال يـوم واحد.
العامـة  الشـؤون  مديـرة  وكانـت 
الوسـطى  الأمريكيـة  الجويـة  للقـوات 
)AFCENT(، تيريـزا سـوليفان، قالت في 
حديث سـابق لعنـب بلدي، إن لـدى قوات 
التحالـف والقـوات الروسـية في سـوريا 
عليهـا  ومتفقًـا  راسـخة"  "بروتوكـولات 

الجانبـين. عمليـات  تعـارض  لمنـع 
الروسـية في سـوريا  الطائـرات  وتعمـل 
وغـير  آمنـة  "غـير  بطريقـة  مـدة  منـذ 
مهنية"، بحسـب سـوليفان، التـي اعترت 
"منـاورات  تنفيـذ  تتقصـد  روسـيا  أن 
عدوانيـة" وارتـكاب عمليـات توغـل غير 
متضاربـة في مناطق العمليـات الأمريكية 

بوتـيرة متزايـدة.

الرئيسان الأمريكي جو بايدن، والروسي فلاديمير بوتين )تعديل عنب بلدي(

)"Families-For-Freedom"( 2022 ناشطون سوريون من مجموعة "عائلات من أجل الحرية" في برلين يتضامنون مع عائلات المعتقلين في السجون السورية والمفقودين ببرلين- 7 من أيار
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ــة في  ــرق المرحي ــض الف ــل بع تواص
إدلــب أنشــطتها رغــم ضعــف إمكانياتها 
ــر،  ــكل كب ــرح بش ــم الم ــع دع وتراج
ــة  ــات الفني ــاب النقاب ــع غي ــيا م لا س
في المنطقــة، وغيــاب الدعــم مــن قبــل 
الجهــات المحليــة شــال غربي ســوريا.

ــرت  ــرق، واقت ــذه الف ــع دور ه وتراج
ــي  ــرق تحي ــى ف ــات ع ــض الفعالي بع
ــات  ــبر منظ ــرة، أو ع ــا كل ف عروضً
عاملــة في المنطقــة تقيــم فعاليــات 

ــا. ــدة زمنيً ــرة متباع ــة وبوت متنوع
"بامبينــو"،  الفــرق  هــذه  ومــن 
ــروض  ــم ع ــن تقدي ــت م ــي تحول الت
الاهتــام  إلى  الســوداء  الكوميديــا 

الأطفــال. برفيــه 

30 عضوًا وعروض متنوعة
ــدرج  ــى م ــا ع ــة عروضه ــدم الفرق تق
ــب، وفي  ــافي بإدل ــز الثق ــرح المرك م
ــة،  ــز التعليمي ــة، وبالمراك ــق العام الحدائ
وخيــام  الزيتــون  أشــجار  وبــين 
النازحــين، بهــدف جــذب العــدد الأكــر 
مــن الأطفــال للاســتمتاع بالعــروض 
ــا. ــي تقدمه ــطة الت ــاركة بالأنش والمش

مديــر ومؤســس الفرقــة، ضيــاء عسّــود، 
قــال لعنــب بلــدي، إن "بامبينــو" تضــم 
ــن  ــم م ــوًا نصفه ــن 30 عض ــر م أك
ــداد  ــاركن في الإع ــواتي يش ــيدات الل الس

ــيق. ــز والتنس والتجهي
ــيره إلى  ــد تهج ــود، بع ــتطاع عسّ واس
ــرح،  ــب الم ــغفه في ح ــع ش ــب م إدل

ــر  ــره ع ــه وتطوي ــى مشروع ــل ع العم
إدخــال عــروض جديــدة، كالرســم عــى 
ــة  ــروض التفاعلي ــم الع ــوه، وتقدي الوج

ــا. ــزءًا منه ــال ج ــون الأطف ــي يك الت
تقدمهــا  التــي  العــروض  تتنــوع 
ــل  ــس والظ ــرح العرائ ــين م ــة ب الفرق
الموجهــة  الكلاســيكية  والمرحيــات 
ــص  ــو التخص ــت نح ــال، وتوجه للأطف

.2022 في  الأطفــال  بعــروض 
اهتمــت "بامبينــو" مؤخــراً بتقديــم 
ــاح  ــلات افتت ــروض في حف ــض الع بع
انتهــاء  وحفــلات  التجاريــة  المراكــز 
ــة  ــدراسي في المراكــز التعليمي الموســم ال
الأطفــال  جــذب  بهــدف  الخاصــة، 
وتأمــين رعــاة للعــروض، بمــا يســاعدها 

ــل  ــوازم العم ــل ل ــتمرار تموي ــى اس ع
الأساســية.

ــبات  ــة في المناس ــل الفرق ــط عم وينش
ــروّج  ــاح، إذ ت ــلات النج ــاد وحف كالأعي
ــات  ــر صفح ــا ع ــا وخدماته لعروضه

ــي.  ــل الاجتاع التواص
أحــد أعضــاء الفرقــة أحمــد كانــات )23 
عامًــا(، وهــو طالــب في كليــة الاقتصــاد، 
قــال لعنــب بلــدي، إنــه اســتطاع تطوير 
خراتــه بالتمثيــل مــن خــلال التدريبــات 
ــاء  ــع أعض ــا م ــي يجريه ــة الت الدوري

الفرقــة.
ــا في أداء أدوار  ــار متمكنً ــه ص ــر أن وذك
ــلال  ــعادته خ ــن س ــرّ ع ــددة، وع متع
ــة  ــل البهج ــي تدخ ــلات الت ــواء الحف أج
ــا أنــه ليــس  إلى قلــوب الأطفــال، مضيفً
لأعضــاء الفرقــة أدوار محــددة، بــل 
تختلــف باختــلاف نوعيــة العــرض، 
الــذي يتنــوع بــين تحريــك الدمــى 
)مــرح العرائــس( أو ارتــداء أزيــاء 

شــخصيات كرتونيــة.
ــين  ــا ب ــي يقدمه ــف الأدوار الت و"تختل
ســنفور"،  بابــا  أو  الشريــر  الأمــير 

ــد. ــه أحم ــا قال ــب م بحس

صعوبات عبر الزمن
ــود،  ــاء عسّ ــة، ضي ــر الفرق ــح مدي أوض
لعنــب بلــدي، أن تجربتــه المرحيــة 
ــث  ــذ 2009، حي ــق من ــدأت في دمش ب
ــل  ــم انتق ــا في الجامعــة، ث ــدم عروضً ق
لتقديــم العــروض في المــدارس والمراكــز 

ــة. ــرض الخاص ــة ودور الع الثقافي
ــام 2016،  ــب ع ــيره إلى إدل ــد تهج وبع
ــاء  ــض أعض ــع بع ــود تجمي ــاد عسّ أع
فرقتــه الذيــن أحبــوا المهنــة، كــا عمــل 
عــى تطويــر الفرقــة واســتقطاب هــواة 

ــا. ــام إليه ــن للانض آخري
2017، تعرضــت حافلــة  وفي تمــوز 
الفرقــة لاســتهداف بعبــوة ناســفة، عــى 
طريــق ســهل الــروج بريــف إدلــب 
الغــربي، وكانــت متوجهــة لتنظيــم حفل 
ــم  ــام في مطع ــي للأيت ــرض مرح وع
"بوابــة دركــوش"، بعــد انطلاقهــا مــن 
مدينــة إدلــب، وقتُــل ثلاثــة مــن أعضــاء 

ــرون. ــب آخ ــة وأصُي الفرق
وقدمــت فرقــة عسّــود عديــدًا مــن 
العــروض منــذ إعــادة تأسيســها في 
ــب  ــة "ط ــهرها مرحي ــن أش ــب، م إدل
القاطــع"، التــي عُرضــت لأول مــرة 

صيــف عــام 2018.
ــا في  ــم عروضه ــة تقدي ــت الفرق وتابع
ــذي  ــب، ال ــافي بإدل ــز الثق ــرح المرك م
أعيــد افتتاحــه في 2019، وهــو المــرح 
الأعــال  لعــرض  المؤهــل  الوحيــد 
ــات  ــدى المنظ ــه إح ــة، وجهزت المرحي

ببعــض الأدوات اللوجســتية.

لا دعم ولا تمويل.. وعود بالرعاية
الفرقــة للإمكانيــات  يفتقــر أعضــاء 
ــى  ــا ع ــدو واضحً ــا يب ــو م ــة، وه المادي
نوعيــة الأزيــاء التــي يرتدونهــا والمعدات 
التــي بحوزتهــم، كمكــرات الصــوت 
وغيرهــا، وهــو الأمــر الــذي يؤثــر ســلبًا 
عــى جــودة العــروض التــي يقدمونهــا.

ــين  ــم العامل ــا معظ ــة ك ــاني الفرق وتع
ضمــن المجــال ذاتــه غيــاب الدعــم 
ــا  ــم عروضه ــر لتقدي ــل، وتضط والتموي
ــار أو  ــين تج ــع ممول ــد م ــر التعاق ع
كمديريــة  بإدلــب،  رســمية  جهــات 
ــاذ". ــة "الإنق ــة لحكوم ــة التابع الثقاف

وتحــاول الفرقــة أن تقــدم عروضهــا 
ــال،  ــتقطاب الأطف ــاني لاس ــكل مج بش
ــض  ــرون في بع ــا يضط إلا أن أعضاءه
الأحيــان لتقــاضي أجــور رمزيــة لتمويل 
مســتلزمات العــرض، عنــد غيــاب جهــة 

ــود. ــق عسّ ــة، وف ممول
ــال  ــة في الش ــرق المرحي ــاني الف وتع
ــات  ــيراً في الإمكاني ــا كب ــوري ضعفً الس
كالإضــاءة  التجهيــزات  في  ونقصًــا 
ــير  ــكل كب ــهم بش ــي تس ــوت، الت والص
في نجــاح العمــل المرحــي، إضافــة إلى 

ــا. ــاء في معظمه ــاب دور النس غي
ويضــاف إلى الصعوبــات، نقــص مراكــز 
ــداد  ــة بإع ــدورات الخاص ــب وال التدري

ــين. ــين والفني ــين والمخرج الممثل
مديــر العلاقــات العامــة في دار الثقافــة 
ــية  ــؤون السياس ــة للش ــارف التابع والمع
في حكومــة "الإنقــاذ" بإدلــب، رضــوان 
ــذ  ــعى من ــدار تس ــال إن ال ــار، ق القص
إلى  أشــهر  بضعــة  قبــل  انطلاقتهــا 
معرفــة واقــع الحــال فيــا يخــص 
ــة،  ــة في المنطق ــور الثقافي ــوم الأم عم

ــة. ــرق المرحي ــا الف ــن ضمنه وم
وذكــر القصــار في تريــح لعنــب 
ــض  ــدت بع ــة وج ــدي، أن دار الثقاف بل
جاهــزة،  شــبه  المرحيــة  الفــرق 
وبعضهــا الآخــر يحتــاج إلى تنظيــم 
أكــر وضبــط فنــي وإداري، لتكــون 

عــى مســتوى الطمــوح.
ــض  ــت بع ــة رع ــاف أن دار الثقاف وأض
ــن  ــل، مم ــكل كام ــة بش ــرق المرحي الف
ــا  ــل، وم ــة للعم ــم الأهليّ ــدت عنده وج
زالــت تعمــل باتجــاه رفــع الســويةّ 
ــرق  ــع الف ــد جمي ــة عن ــة والثقافي الفني

ــة. المرحي
ــة  ــار إلى أن دور دار الثقاف ــت القص ولف
يتمثــل برعايــة الإبــداع في المنطقــة 
ــث  ــة، والبح ــات الكامن ــير الطاق وتفج
ــة المغمــورة، وتعمــل  عــن المواهــب الفني
ــز  ــرح بالمرك ــبة الم ــز خش ــى تجهي ع
بالاحتياجــات  إدلــب  في  الثقــافي 
بمــا  المرحيــة،  للفــرق  اللوجســتية 

ــة. ــير العالمي ــع المعاي ــاشى م يت

بإمكانيات ضعيفة.. 

"بامبينو" تواصل عروضها 
لإسعاد الأطفــــــــال بإدلب

 عنب بلدي - رأس العين

العــين  رأس  مستشــفى  يواجــه 
المرفــق  يعُتــر  الــذي  "الوطنــي"، 
لأهــالي  الصحيــة  للرعايــة  الرئيــس 
تتعلــق  تحديــات جوهريــة  المدينــة، 
وانعــدام  الطبيــة  الكــوادر  بضعــف 

فيــه. التخصصــات  بعــض 
ــا كبــيراً كونه المستشــفى  ويتلقــى ضغطً
العــام الوحيــد في المنطقــة، ويعتــر 
ــدون  ــكان، إذ يعتم ــة الس ــة لأغلبي وجه
ــا  ــب م ــة، بحس ــه الحيوي ــى خدمات ع
قالــه مدنيــون مــن أبنــاء المدينــة لعنــب 

ــدي. بل
ويعــاني مراجعــو المستشــفى جــراء 
الجراحــة،  في  التخصصــات  نقــص 
ــة  ــب والأوعي ــال، والقل ــد، والأطف والتولي
إذ  الباطنيــة،  والأمــراض  الدمويــة، 

ــم  ــراً في تقدي ــص تأخ ــذا النق ــبب ه يس
وقــد  الحاســمة،  الطبيــة  الخدمــات 
ــور  ــان إلى تده ــض الأحي ــؤدي في بع ي
حالــة المــرضى أو تفاقــم مشــكلاتهم 

الصحيــة.

بدائل مكلفة
إلى جانــب قلــة الكــوادر الطبيــة المؤهلــة 
ــي"،  ــين "الوطن ــفى رأس الع في مستش
ــة  ــة الحديث ــدات الطبي ــة المع ــر قل تعت
ــا بالنســبة لمراجعــي المستشــفى، إذ  عائقً
ــه  ــكان أن لدي ــن الس ــير م ــر كث لا يعت
ــة  ــات صحي ــم خدم ــى تقدي ــدرة ع ق

ــة. ــودة عالي بج
نــورة  احتاجــت  أيــام  عــدة  قبــل 
قيريــة،  ولادة  عمليــة  إلى  العبيــد 

نظــراً إلى حالــة طبيــة عانتهــا مؤخــراً، 
لكــن غيــاب تخصــص النســائية في 
ــا  ــع بعائلته ــي"، دف ــفى "الوطن المستش
ــن  ــعافية لم تك ــل إس ــن بدائ ــث ع للبح

ــد. ــاول الي بمتن
نــورة قالــت لعنــب بلــدي، إن العيــادات 
ــودة في  ــه موج ــاص نفس ذات الاختص
ــوع  ــذا الن ــن ه ــين، لك ــة رأس الع مدين
ــه إلى  ــل تكاليف ــد تص ــات ق ــن العملي م
ــو  ــكي، وه ــن 200 دولار أمري ــر م أك
مبلــغ ليــس بقليــل بالنســبة لكثــير مــن 

ــة. ــكان المنطق س
وأضافــت أنهــا تنحــدر مــن عائلــة 
بالقــدر  الحــال  ميســورة  ليســت 
ــع  ــا دف ــة، م ــراء العملي ــوب لإج المطل
ــي  ــام الت ــض الأغن ــع بع ــا لبي بعائلته

ــا. ــة له ــراء العملي ــا لإج ــوا يملكونه كان
ــات  ــس تحدي ــد تعك ــورة العبي ــة ن حال
قطــاع الرعايــة الصحيــة في رأس العــين، 
حيــث تعــاني الأسر ذات الدخــل المحــدود 
الخدمــات  إلى  الوصــول  صعوبــة 
ــرة في  ــير المتوف ــة غ ــة الضروري الصحي

ــي". ــفى "الوطن المستش
ويزيــد ارتفــاع تكاليــف العــلاج في 
العيــادات الخاصــة مــن مصاعــب تلقــي 
الرعايــة الصحيــة اللازمــة بالنســبة 

ــكان. للس
عــام  المستشــفى  افتتــاح  وأعيــد 
ــل وزارة  ــن قب ــه م ــد ترميم 2019، بع
ــه  ــة، التــي تــشرف علي الصحــة الركي
ــى  ــيطرتها ع ــذ س ــل من ــكل كام بش
المنطقــة بعــد عمليــة عســكرية شــنتها 

ــة"  ــوريا الديمقراطي ــوات س ــد "ق ض
ــد(. )قس

في  خدمــات  يقــدم  كان  المستشــفى 
ــال  ــادة الأطف ــائية وعي ــادات النس العي
ــة  ــب وكال ــه، بحس ــة ترميم ــع بداي م
هــذه  لكــن  الركيــة،  "الأناضــول" 
ــا وصــارت  الخدمــات انخفضــت تدريجيً
غــير متوفــرة اليــوم مــع مــرور الوقــت، 
بحســب مــا رصــده مراســل عنــب بلــدي 

في المنطقــة.

خدمات محدودة
بــدوره، عبــد العزيــز خلــف يعــاني بــراً 
في يــده نتيجــة إصابــة ســابقة بانفجــار 
ــه  ــا في مدينت ــرض له ــم أرضي تع لغ

ــين. رأس الع

نقص الكوادر الطبية 
يفاقم المشكلات الصحية في رأس العين
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الحكسة - مجد السالم

أدى ارتفـاع درجـات الحـرارة في محافظة 

الحسـكة التـي سـجلت 40 درجـة مئويـة 

إقبـال  30 مـن حزيـران المـاضي، إلى  في 

"كبـير" مـن قبـل السـكان عـى المسـابح 

انقطـاع  ظـل  في  المدينـة،  ضمـن  العامـة 

توفـر وسـائل  وعـدم  الكهربـائي،  التيـار 

التقليديـة. التريـد 

بشـكل شـبه يومـي، يقـي يـزن محمود 

)25 عامًـا( نحـو ثـلاث سـاعات في أحـد 

فـرة  خـلال  القامشـي  مدينتـه  مسـابح 

الظهـيرة، هاربـًا مـن حـرّ الصيـف.

صيفيـة،  عـادة  أصبـح  المسـابح  "ارتيـاد 

بعيـدًا عن كونهـا رياضة، وربمـا يجد فيها 

أبنـاء المنطقـة فرصة للتسـلية، لكـن حرارة 

الصيـف هـي دافعهـا الأول"، بحسـب مـا 

قالـه يـزن لعنـب بلدي.

عديـد مـن أصدقـاء يـزن يركـون منازلهم 

العامـة  المسـابح  ويرتـادون  الأيـام،  هـذه 

خـلال سـاعات الظهـيرة، حيـث "درجـات 

الحـرارة أشـد مـا تكـون".

أوقات مخصصة للنساء
في  تقيـم  عامًـا(،   19( بريفـان  الشـابة 

مدينة القامشـي شرقـي الحسـكة، قالت 

لعنـب بلـدي، إن الإقبال الملحـوظ من قبل 

الفتيـات عـى مارسـة وتعلم السـباحة 

مـع ارتفاع درجـات الحرارة، يدفـع عديدًا 

تخصيـص  إلى  المسـابح  أصحـاب  مـن 

أوقـات للعوائل أو النسـاء فقـط، إذ يمنع 

الأوقـات،  هـذه  خـلال  الذكـور  دخـول 

أفضـل  خاصـة  مسـاحة  الفتيـات  لمنـح 

مـن  والتخلـص  بالسـباحة  للاسـتمتاع 

حـرارة الصيـف.

الأسـبوع  خـلال  مرتـين  بريفـان  تذهـب 

الواحـد إلى مسـبح "ميريلانـد" المخصص 

للعائـلات برفقـة أختهـا أو مجموعـة مـن 

صديقاتهـا.

دافعهـا في أغلـب الأحيان أنها "لا تسـتطيع 

المنـزل"، بحسـب مـا  الحـرارة في  تحمـل 

قالتـه لعنـب بلدي.

بريفـان مـن  نفسـه، تشـكو  الوقـت  وفي 

ارتفـاع أسـعار تذكـرة دخـول المسـابح، إذ 

يـراوح سـعر الدخـول للشـخص الواحـد 

بـين عـشرة آلاف و15 ألـف لـيرة سـورية، 

ويصـل إلى 20 ألفًـا في بعـض الأحيان عند 

سـاعات الـذروة )منتصـف اليـوم(، وعنـد 

ارتفـاع درجـات الحـرارة.

ومع الإقبـال "الكبير" عى ارتياد المسـابح، 

تنتـاب بريفـان وغيرهـا ممـن التقتهم عنب 

بلـدي، مخاوف بشـأن "مـدى نظافـة هذه 

المرافـق والتزامها بالمعايـير الصحية".

وقالـت الفتـاة، إن إحـدى صديقاتهـا عانت 

بعـض المشـكلات الجلدية )حساسـية( بعد 

أيـام مـن ذهابهـا إلى أحـد مسـابح المدينة، 

وعـى خلفيـة ذلـك، صـارت حريصـة عى 

انتقـاء مسـبح مياهـه نظيفة.

من جهتـه، قـال موظف في مسـبح "بيلا" 

اسـمه  ذكـر  عـدم  طلـب  القامشـي،  في 

لأسـباب أمنيـة، لعنب بلـدي، إن الإقبال عى 

المسـابح جيـد، وتـراوح الفئـات العمريـة 

بين 12 و42 سـنة، وأسـعار الدخول عشرة 

آلاف  وسـبعة  للكبـار،  سـورية  لـيرة  آلاف 

لـيرة للصغـار، وتوجـد تخفيضـات لطلاب 

معات. لجا ا

 

معايير النظافة
يعمـل طارق الصفـوك )45 عامًا( مسـؤولًا 

القامشـي،  بمدينـة  المسـابح  أحـد  عـن 

وحـاول خـلال حديثـه لعنـب بلـدي شرح 

المعايـير التي يطبقهـا للحفاظ عـى نظافة 

فيه. الميـاه 

قـال طـارق، إن "الحالة الفنيـة تختلف من 

مسـبح لآخـر، إذ يخضـع بعضهـا لصيانـة 

جيدة ومسـتمرة، وعمليـات تنظيف وتعقيم 

بشـكل دوري، بينـا يحتاج بعضهـا الآخر 

إلى الإصـلاح والاهتـام أكـر بالنظافـة"، 

"مسـابح  باسـم  الثـاني  القسـم  ويعُـرف 

. " شعبية

وأضاف طـارق أن أكر مشـكلات المسـابح 

التـي يجـب أن ينتبـه إليهـا الزبائـن هـي 

السـباحة  حـوض  جـدران  في  التشـققات 

نفسـه، وتآكل طبقتـه الخارجيـة، إذ تصبح 

عبارة عـن "عش للأشـنيات والبكتيريا" في 

الحالة. هـذه 

ويـرى طارق أن عمل المضخـات و"الفلاتر" 

ومـدى  المسـتمر،  الميـاه(  تنقيـة  )قنـوات 

نقـاوة وصفاء الميـاه، عامـلان مهان يجب 

الالتفـات إليهـا عى الـدوام، فكلـا كانت 

عـدم  مـؤشر عـى  هنـاك  معكّـرة،  الميـاه 

المياه. تبديـل 

وتابـع أن مـن الأفضـل تبديل الميـاه مرتين 

في اليـوم الواحـد صباحًا ومسـاء، ووجود 

مـن  مقربـة  عـى  مسـتمر  بشـكل  منقـذ 

السـباحة، خصوصًـا في الأماكـن  حـوض 

المخصصـة للأطفـال.

وبالنسـبة لإجـراءات النظافة، قـال موظف 

جميـع  يتخـذون  إنهـم  "بيـلا"،  مسـبح 

الإجـراءات اللازمـة لضان نظافة المسـابح، 

مـن  و"الفلـرة"  التعقيـم  عمليـة  وتبـدأ 

السـاعة الخامسـة مسـاء حتـى السادسـة 

صباحًـا. 

للظـروف  الأسـعار  ملاءمـة  مـدى  وعـن 

الاقتصاديـة للمواطنـين، يـرى طـارق أنها 

"مناسـبة"، إذ إن عمـل أصحـاب المسـابح 

"موسـمي" خـلال فصـل الصيـف فقـط، 

وتكون مقفلـة بقية الفصول، بينا يسـتمر 

صاحب المنشـأة رغـم ذلك بدفـع الضرائب.

ل المسابح العامة
ّ

منهم من لا يفض
يرى عديـد من السـكان ممـن قابلتهم عنب 

نظيفـة،  غـير  العامـة  المسـابح  أن  بلـدي، 

مهـا بـدت عكـس ذلـك، ومنهـم محمـد 

العـي )39 عامًـا(، الـذي ينحدر مـن بلدة 

القحطانيـة بريـف القامشـي.

يفضّـل  إنـه  بلـدي،  لعنـب  قـال  محمـد 

بلاسـتيكيًا  مسـبحًا  لأطفالـه  يشـري  أن 

صغـيراً يضعـه في المنـزل، وهو مـن زاوية 

أخـرى حـل "اقتصـادي وصحـي، وممتـع 

للأطفـال". 

وتشـكّل المسـابح العامة مصـدرًا للأمراض 

بحسـب مـا يعتقـده محمـد، إلى جانـب أن 

أجـور دخولهـا مرتفعـة، قياسًـا بالوضـع 

الاقتصـادي السـائد في المنطقـة.

وتـراوح أسـعار هـذا النوع من المسـابح، 

بحسـب مـا رصدتـه عنب بلدي في سـوق 

القامشـي، بـين 50 ألفًـا و200 ألف ليرة 

سـورية، حسـب جودتها وقياسـها، وغالبًا 

ما تكـون مصنوعة مـن مواد بلاسـتيكية، 

في  مـكان  لأي  ونقلهـا  طيهـا  ويمكـن 

لمنزل. ا

مسابح للميسورين ماديًا
القامشـي  بـين  الطريـق  عـى 

والقحطانيـة، أو بين القامشـي وعامودا، 

بنُيـت عـدة منتجعـات مـزوّدة بمسـابح 

يقصدهـا ميسـورو الحـال مـن السـكان 

المحليـين، لكنها احتال غـير وارد لمعظم 

السـكان نظراً إلى ارتفاع رسـوم الدخول 

. ليها إ

ومـن بـين مرتـادي هـذه المنتجعـات قابلنا 

ميـلاد العيـى )28 عامًـا(، وهو مـن أبناء 

مدينـة القامشـي، إذ قـال لعنب بلـدي، إنه 

هـذه  أحـد  إلى  الأسـبوع  مـرة في  يذهـب 

. بح لمسا ا

المنتجعـات،  زيـارة لأحـد هـذه  آخـر  وفي 

أنفـق ميـلاد نحـو مليـون لـيرة سـورية، 

بحسـب مـا قالـه لعنـب بلـدي.

إلى  المسـابح  هـذه  أجـرة  ارتفـاع  ويعـود 

ومسـتوى  توفرهـا  التـي  الخصوصيـة 

الخدمـات المقدمة من طعـام وشراب وغيره، 

كـا أنها مقصـد للرحـلات الرفيهيـة التي 

المنطقـة،  في  العاملـة  المنظـات  تجريهـا 

خصوصًـا لعقـد نـدوات أو ورشـات عمـل 

تتعلـق بعملهـا.

 "الشعبية" للعامة والمنتجعات للميسورين 

مسابح القامشلي ملجأ الهاربين من حرّ الصيف 

عبــد العزيــز قــال لعنــب بلــدي، إنــه زار 
المستشــفى "الوطنــي" في المدينــة بحثًــا 
عــن طــرف صناعــي، لكــن هــذا النــوع 

مــن المعــدات غــير متوفــر فيــه.
وأضــاف أن المنطقــة تعــاني أساسًــا 
نقصًــا في الدعــم فيــا يتعلــق بالأطراف 
الصناعيــة، إذ لم يحصــل عــى تعويــض 
طبــي لطرفــه المفقــود رغــم مــرور 

ــه. ــى بحث ــنوات ع س
ــين،  ــة رأس الع ــة في مدين ــر الصح مدي
ــدي، إن  ــب بل ــال لعن ــود، ق راكان الجل
الســبب الرئيــس لتدهــور الخدمــات 
نقــص  هــو  المنطقــة  في  الصحيــة 
ــب  ــاء، إلى جان ــة والأطب ــوادر الطبي الك

ــم. ــدم له ــادي المق ــم الم ــف الدع ضع
"الوطنــي"  المستشــفى  أن  وأضــاف 
في رأس العــين يشــهد نقصًــا حــادًا 
ــلبًا  ــر س ــا يؤث ــة، م ــوادر الطبي في الك
ــة المقدمــة  ــة الصحي عــى جــودة الرعاي

للمــرضى.
رأس  مدينــة  أن  إلى  الجلــود  وأشــار 
العــين تعــاني أيضًــا نقصًــا في الكــوادر 
معظــم  إن  إذ  والفنيــين،  والممرضــين 
الأطبــاء الســابقين كانــوا من خــارج رأس 
ــن  ــير م ــدد كب ــرة ع ــراء هج ــين، ج الع

ــة. ــاء المدين ــن أبن ــاء م الأطب
حلــب،  شــالي  بمناطــق  ومقارنــة 
نقصًــا  العــين  رأس  مدينــة  تواجــه 

ــود،  ــب الجل ــم، بحس ــادًا" في الدع "ح
وتعيــش المدينــة حالــة أشــبه بـ"الحصار 
والعزلــة"، وهــو مــا يعــوق جهــود 
ــي. ــاع الطب ــلازم للقط ــم ال ــير الدع توف

شــالي  العــين  رأس  مدينــة  تقــع 
ــدود  ــاذاة الح ــكة، بمح ــة الحس محافظ
الركيــة، ويســيطر عليهــا "الجيــش 
الوطنــي الســوري" المدعــوم تركيـًـا، 
ــع  ــى جمي ــد" ع ــيطر "قس ــا تس بين
المناطــق المحاذيــة لهــا، مــا يجعــل 
ــة. ــد هــو الحــدود الركي منفذهــا الوحي

تحت إدارة تركية
مديــر الصحــة في رأس العــين قــال 
ــى  ــه ع ــدي، إن ــب بل ــه لعن ــلال حديث خ
الســورية  "الحكومــة  مــع  تواصــل 
ــش  ــية لـ"الجي ــة السياس ــة" )المظل المؤقت
في  الركيــة  والســلطات  الوطنــي"(، 
ــى  ــة ع ــة الوصاي ــا )صاحب ــة أورف ولاي
ــد  ــول ق ــاد حل ــة إيج ــة(، لمحاول المنطق
تحســن مــن الوضــع الصحــي في المدينة.

تواجههــا  التــي  التحديــات  ورغــم 
المنطقــة عــى صعيــد الخدمــات الطبيــة، 
ــة  ــة في المدين ــات الصح ــل مديري تعم
وتعزيــز  الصعوبــات  عــى  للتغلــب 
ــب  ــين، بحس ــة للمواطن ــة الصحي الرعاي

ــود. الجل
وتعتــر تركيــا مســؤولة بشــكل مبــاشر 

الشــال  مستشــفيات  جميــع  عــن 
الســوري، ضمــن المناطــق التــي يســيطر 
ــفى  ــي" ومستش ــش الوطن ــا "الجي عليه

ــا. ــد منه ــي" واح ــين "الوطن رأس الع
ويعتــر "الهــلال الأحمــر الــركي" 

ــب  ــفى وروات ــن إدارة المستش ــؤولًا ع مس
الموظفــين فيــه، كــا أن مدير المستشــفى 

ــركي. ــب ت طبي
ــات  ــادة توضيح ــفى ع ــدم المستش ولا يق
لوســائل الإعــلام، إذ يتطلــب إجــراء 

ــب إلى  ــدم بطل ــه التق ــع إدارت ــة م مقابل
ــول  ــة للحص ــا الركي ــة أورف ــز ولاي مرك
ــتغرق  ــا تس ــا م ــة، وغالبً ــى موافق ع
ــول  ــهر للحص ــة أش ــة بضع ــذه الآلي ه

ــى رد. ع

ارتياد المسابح في القامشلي أصبح عادة صيفية، بعيدًا عن كونها رياضة- 28 من تموز 2023 )مسبح ومطعم بيلا/ فيس بوك(

تدير تركيا مستشفى رأس العين "الوطني" شمالي سوريا والذي يعتبر الجهة الوحيدة التي تقدم الرعاية الطبية للسكان مجانًا، لكنه يعاني من نقص حاد في الخدمات - 23 من حزيران 2023 )عنب بلدي(



عنب بلدي - السنة الثانية عشرة - العدد 594 - الأحد 09 يوليو / يونيو 062023

درعا - سارة الأحمد

عـى  المنفجـرة  غـير  الذخائـر  تنتـشر 

درعـا  محافظـة  في  واسـعة  مسـاحات 

الألغـام  بـين  وتتنـوع  سـوريا،  جنـوبي 

تنفجـر. لم  التـي  العنقوديـة  والقذائـف 

توجـد هـذه المخلفّـات في مناطـق مأهولـة 

بالسـكان، شـهدت قصفا متكـررًا من قوات 

النظام خـلال السـنوات العـشر الماضية.

كـا تنتـشر الألغـام في السـهول الزراعية 

التابعـة  العسـكرية  بالثكنـات  المحيطـة 

أثنـاء  في  زراعتهـا  تمـت  حيـث  للنظـام، 

وسـط  المعارضـة،  فصائـل  ضـد  المعـارك 

النظـام  حكومـة  مـن  جهـود  أي  غيـاب 

لإزالتهـا. السـوري 

معظم الضحايا من الأطفال
“منـذ إصابته لم يعـد ابني أغيـد إلى حالته 

الطبيعيـة"، قالت السـيدة منـى الصياصنة 

لعنـب بلدي.

سـكان  مـن  عامًـا(،   13( أغيـد  أصيـب 

منطقـة درعـا البلـد، بلغـم أرضي في أثناء 

تفقـده لمنزلـه الـذي غادرتـه العائلـة بفعل 

العمليـات العسـكرية، وهو ما أفقـده حياته 

الطبيعيـة.

أغيد ليـس الطفـل الوحيد الـذي أصيب في 

مدينـة درعـا نتيجـة مخلفّـات الحـرب، إذ 

شهد شـهر نيسـان 2022 مقتل طفلين إثر 

انفجـار هـذه المخلفّات، كا قتُـل طفل ثالث 

في تمـوز 2022 بالطريقة نفسـها.

منـى الصياصنة قالـت، إن عائلتهـا لم تعلم 

بوجـود مخلفّـات الحرب في محيـط المنزل، 

وخلال لعـب ابنها سـمعت صـوت انفجار، 

واسـتمرت عملية علاجـه أشـهراً طويلة في 

مستشـفى "اليرمـوك" بدرعا.

ومنـذ إصابتـه في شـباط 2022، لم تتمكن 

السـيدة مـن الحصـول عى طـرف صناعي 

لطفلهـا أغيـد، ما يحول بشـكل كبـير دون 

مارسـة حياتـه طبيعية.

أحـد  عيـى،  الطفـل  أصيـب   ،2020 في 

أبنـاء مدينة درعـا، إثر انفجـار لغم، وخر 

عينـه اليـرى وإصبعـين من يـده اليرى 

وبـُرت يـده اليمنـى، وقالـت والدتـه لعنب 

بلـدي، إنـه خضع لعديـد مـن العمليات في 

مستشـفيات مدينتي درعا ودمشـق، وعانى 

كثيراً مـن الآلام.

وبحسـب تقريـر للمركـز الأورومتوسـطي 

لحقـوق الإنسـان، فـإن سـوريا تعرضـت 

لتلـوث شـديد بالألغـام الأرضيـة، "نتيجـة 

الحـرب التـي بـدأت في 2011".

وبحسـب التقرير، قتُـل 2637 مدنيًا، بينهم 

605 أطفـال و277 امـرأة، جـراء انفجـار 

الألغـام بـين آذار 2011 وآذار 2021.

وأوضـح التقريـر أنـه عـى الرغـم مـن أن 

جميـع أطـراف النزاع قـد اسـتخدمت الألغام 

الأرضية في سـوريا، وهي مسـؤولة بدرجات 

متفاوتـة، فإن النظام السـوري هو المسـؤول 

العسـكرية  معداتـه  إلى  بالنظـر  الأول، 

ومـوارده الاقتصاديـة وتنـوع تسـليحه.

علاج مستمر رغم التكاليف الباهظة
ارتفـاع التكلفة العلاجيـة للأطفال المصابين 

تعانيهـا  التـي  المشـكلات  أبـرز  إحـدى 

اللـيرات،  إذ تصـل إلى ملايـين  عائلاتهـم، 

وسـط غيـاب أي دعم مـن حكومـة النظام 

فعاليـات  باسـتثناء  درعـا،  في  السـوري 

اليـوم  في  الأحمـر"  "الهـلال  ينفذهـا 

الـدولي للتوعيـة بخطـر الألغـام، بمـا في 

ذلك اسـتضافة الأطفـال المصابـين وتوزيع 

أنشـطة ترفيهيـة. الهدايـا وتنفيـذ 

حازم أحـد هـؤلاء الأطفال، ووصلـت تكلفة 

علاجـه إلى مـا يقـارب الــ24 مليـون ليرة 

سـورية، توزعـت بـين تكاليـف العمليـات 

الفيزيائي. والعـلاج  الجراحيـة 

تعـرض حـازم لانفجـار قنبلة مـن مخلفّات 

إثرهـا  عـى  أصيـب   ،2022 في  الحـرب 

اليـرى،  عينـه  وفقـد  خطـيرة،  بجـروح 

وخضـع لعمليـات تجميليـة، بمـا في ذلـك 

تركيـب عدسـة صناعية، يتم تبديلها بشـكل 

شـهري.

قالـت والدة حـازم، وهـي الأخـرى أصيبت 

أجـرى  طفلهـا  إن  نفسـه،  الانفجـار  في 

المستشـفى  في  جراحيـة  عمليـات  عـدة 

"الفرنـي" بالعاصمـة دمشـق، ومـا زال 

العـلاج مسـتمراً، دون وجـود أي مسـاعدة 

مالية مـن قبل حكومـة النظام السـوري أو 

منظـات أخـرى.

وسـبق للنظـام السـوري أن وقـّع مذكـرة 

تفاهـم مـع الأمم المتحـدة لدعم جهـود نزع 

ذلـك، لا  2018، ومـع  الألغـام، في تمـوز 

تـزال مخلفّـات الحرب منتـشرة في مختلف 

تحـركات  دون  درعـا،  ومنهـا  المحافظـات 

جدّيـة لنزعهـا، ما يـؤدي إلى ازديـاد أعداد 

الإصابـات. 

وفي نيسـان المـاضي، انفجـر جسـم مـن 

مخلفّـات الحرب في مدينة الشـيخ مسـكين 

بريـف درعـا، مـا أدى إلى إصابـة خمسـة 

بالغة. بجـروح  أطفـال 

لحقـوق  السـورية  "الشـبكة  ووفـق 

ألفًـا و34 طفـلًا في   30 قتُـل  الإنسـان"، 

سـوريا عـى يـد مختلـف أطـراف النـزاع 

 ،2023 حزيـران  وحتـى   2011 آذار  منـذ 

وذكـرت أن سـوريا مـن أسـوأ دول العـالم 

في كميـة الألغـام المزروعة منـذ عام 2011 

عـى الرغـم مـن حظـر القانـون الـدولي 

لاسـتخدامها.

وبلغـت حصيلـة الأطفـال قتـى الألغام في 

سـوريا 598 طفـلًا، من أصـل 2601 قتيل 

. ني مد

في  "الشـبكة"،  بحسـب  درعـا،  وحلـّت 

المرتبـة الرابعـة كأكـر المـدن التـي أصيب 

بالألغـام. مدنيـون  فيهـا 

لمختلـف  متاحًـا  سـلاحًا  الألغـام  وتعتـر 

تصنيعهـا  بسـبب سـهولة  النـزاع،  أطـراف 

وتكلفتهـا المنخفضـة التـي مكّنـت أطـراف 

النـزاع مـن اسـتخدامها عـى نحـو واسـع، 

دون الإعـلان عن مواقعهـا أو محاولة إزالتها، 

مـا يمدّ خطرهـا لعقـود طويلة ويهـدد حياة 

وتنقّـل المواطنـين السـوريين، وعـى نحـو 

خـاص الأطفـال منهـم، وفـق التقريـر.

في أيـار عـام 2022، أصـدرت "مجموعـة 

الحايـة العالميـة" تقريـراً حـول الذخائـر 

المتفجـرة )مخلفّـات الحـرب( في سـوريا، 

والخطـر الـذي تشـكّله عى حياة السـكان، 

محـذرة مـن أنهـا تعـرضّ شـخصًا من بين 

المـوت  لخطـر  سـوريا  في  شـخصين  كل 

المسـاعدات  إيصـال  وتعـوق  والإصابـة، 

الحيويـة. الإنسـانية 

تقارير المراسلين

فات الحرب في درعا.. 
ّ

مخل
أغلب ضحاياها من الأطفال

اللاذقية - ليندا علي

دفـع حسـين )39 عامًا( نحو ثلـث راتبه 
الحكومـي ليتمكـن مـن شراء ليـر زيت 
زيتـون بسـعر 41 ألـف لـيرة سـورية، 
وهـو لا يكفـي عائلتـه المقيمـة في ريف 
بالأحـوال  يومًـا   20 مـن  أكـر  جبلـة 

العاديـة.
المـاضي،  مـن  صـارت  الزيـت  مؤونـة 
كـا قـال الشـاب، مضيفًـا أنـه أنتج من 
أرضـه هذا العـام نحو ثلاثـة "بيدونات" 
كان  ليـراً،   20 واحـد  كل  زيـت، سـعة 
لأمـه وشـقيقته ثلـث الكمية، ومـا تبقى 
اسـتخدمه مـع عائلتـه المؤلفة مـن زوجة 

أطفال. وثلاثـة 
وارتفع سـعر "بيـدون" زيـت الزيتون 
مؤخـراً بشـكل كبـير، وتجـاوز بعـض 
بحسـب  لـيرة،  ألـف   750 الأحيـان 
والطلـب،  العـرض  وقانـون  نوعيتـه 
النظـام،  سـيطرة  مناطـق  معظـم  في 
وخاصـة باللاذقيـة التـي تعـد زراعـة 
الزيتـون الأولى فيهـا بحـوالي مليـون 
شـجرة، تمتـد عـى مسـاحة 45 ألـف 

هكتـار.
يشـري  كان  أنـه  إلى  حسـين  وأشـار 
عنـد  بالكامـل  الزيـت  مؤونـة  سـابقًا 
الموسـم من المعاصر أو الجـيران، لكنه لم 

يسـتطع تأمـين ثمنهـا هـذا العـام.

زيـت  "بيـدون"  سـعر  ارتفـاع  ومـع 
الزيتـون مؤخـراً، صار الشـاب يشـري 
بالليـر، ويـوصي زوجتـه بـ"التقنين"، 
عروسـة  تصـير  رح  "عشـوي  مضيفًـا، 

الزيـت والزعـر حلـم".

تحايل للتوفير
أهـالي  مـن  عامًـا(،   42( عفـاف  تلجـأ 
مدينـة اللاذقيـة، إلى "التحايـل" قليـلًا، 
حيث تشـري ليـر زيت الزيتون بسـعر 
41 ألـف لـيرة، ولير زيت دوار الشـمس 
بسـعر 18 ألـف لـيرة، وتخلـط النوعين، 
وتوفـر بذلـك ثمـن نحـو نصـف ليـر 

زيتون. زيـت 
وكشـفت عفـاف عـن مخاوفها مـن عدم 
اسـتطاعتها شراء زيـت الزيتـون بحـال 
اسـتمر بالارتفـاع، وقالـت إنهـا قـررت 
عـدم شراء الزعـر لـ"تقنين" اسـتهلاك 
الصيـف  فصـل  أن  خصوصًـا  الزيـت، 
بـدأ، وكل طعامـه تقريبًـا يطهـى بزيت 
واللوبيـاء  الفاصوليـاء  مثـل  الزيتـون، 

وغيرهـا.

تاجر عراقي
ارتفـاع سـعر الزيـت لم يكـن مفاجئـًا، 
وفـق عـي )34 عامًـا(، وهو مـن إحدى 

قـرى ريـف جبلـة، وقـال إنه قبـل نحو 
شـهر، بـدأ بعـض الأهـالي بـشراء زيت 
الزيتـون بكميـات كبـيرة، وحـين سـأل 
عن السـبب، أخـروه بـأن تاجـراً عراقيًا 
يريـد شراء كميـة كبـيرة منـه لتصديرها 

إلى العـراق.
التاجـر  وسـطاء  أن  الشـاب  وأضـاف 
دفعـوا 400 ألـف لـيرة سـورية مقابـل 
"البيـدون" الواحـد، الـذي كان يباع قبل 
250 ألـف لـيرة بالحـد  أسـابيع بنحـو 
خمسـة  باعهـم  أنـه  إلى  لافتـًا  الأعـى، 
"بيدونـات"، معربـًا عـن ندمـه الكبـير، 

كونـه خـر الكثـير.
ويتوقـع عدد من أهـالي اللاذقيـة، ممن 
قابلتهـم عنب بلـدي، أن يسـتمر ارتفاع 
سـعر زيـت الزيتـون، وأن يصل سـعر 
مليـون  نحـو  إلى  الواحـد  "البيـدون" 
لـيرة سـورية، لعـدة عوامـل مجتمعـة، 
والاحتـكار،  بالتصديـر  السـاح  هـي 
إضافـة إلى توقعـات قلـة الإنتـاج هـذا 

 . سم لمو ا
اللاذقيـة،  في  الفلاحـين  اتحـاد  رئيـس 
أديـب محفـوض، قال لجريـدة "الوطن" 
المحليـة، في 21 مـن حزيـران المـاضي، 
اشـروا  التجـار  مـن  كبـيراً  عـددًا  إن 
المـاضي  الموسـم  الزيتـون  زيـت  مـادة 

و300  ألفًـا   250 بـين  يـراوح  بسـعر 
ألف ليرة لـ"البيـدون" الواحد، وخزنوها 
ليسـتفيدوا منهـا بمثـل هـذه الظـروف 
مـن زيـادة الطلب عـى المادة، مـا جعل 

السـعر يرتفـع.

تصدير سلعة استراتيجية
سـمحت   ،2022 الأول  تشريـن  في 
حكومـة النظـام بتصدير زيـت الزيتون، 
وأعلنـت موافقتهـا عى تصديـر 45 ألف 
طـن زيت مـن حجـم الإنتـاج الـذي بلغ 
حـوالي 200 ألـف طـن، وأثـار القـرار 

جـدلًا واسـعًا وانتقـادات عديـدة.
حكومـة  في  الزراعـة  وزيـر  واعتـر 
النظـام، محمـد حسـان قطنـا، أن قـرار 
السـاح بتصديـر مـادة زيـت الزيتـون 
جـاء بسـبب انخفـاض القـدرة الشرائية 
للمواطـن الـذي صـار يشـري كميـات 
قليلة، وهـي كميات فائضة في الأسـواق.

ونقلـت جريـدة "الوطـن" المحليـة عـن 
قطنـا قولـه، إن القـرار يسـمح بتصدير 
45 ألـف طـن مـن زيـت الزيتون سـواء 
الموسـم  مـن  أو  المخـزن  الإنتـاج  مـن 

الجديـد.
مصـدر في اتحـاد الفلاحـين باللاذقيـة، 
فضّـل عدم ذكر اسـمه، قـال لعنب بلدي، 

إن الحكومـة كان يجـب أن تخـزن الزيت 
وتطرحه عـر صالات تابعة لمؤسسـاتها، 
عـن  عوضًـا  التكلفـة،  بسـعر  وتبيعـه 
السـاح بتصديره، الـذي أدى إلى ارتفاع 

سـعره بشـكل كبير.
في  الفلاحـين  اتحـاد  رئيـس  وعـزا 
اللاذقيـة ارتفاع سـعر زيـت الزيتون إلى 
التصديـر والاحتـكار، ومعرفـة الجميـع 
بـأن الموسـم المقبـل لن يكـون جيـدًا من 

ناحيـة الإنتـاج.
عالميًـا  الرابعـة  المرتبـة  سـوريا  احتلـّت 
بـين الـدول المنتجـة لزيـت الزيتـون من 
ليراجـع   ،2008 وحتـى   2004 عـام 
ترتيبهـا إلى المرتبـة السـابعة خـلال عام 
2018، ويتـذرع المسـؤولون الحكوميون 
بالعقوبـات والحرب، بينا أحد الأسـباب 
الفلاحـين  تأمـين  صعوبـة  الرئيسـة 

مسـتلزمات الزراعـة، وقلـة الدعـم. 
 "Salary explorer" موقـع  وبحسـب 
المختـص بأرقـام سـلم الرواتـب والأجور 
الراتـب  متوسـط  بلـغ  العـالم،  حـول 
الشـهري في سـوريا خـلال 2022 نحو 
أن  موضحًـا  سـورية،  لـيرة  ألـف   146
%50 مـن الموظفـين بلغ معـدل رواتبهم 
146 ألـف لـيرة أو أقـل، بينـا يكسـب 

النصـف الآخـر أكـر مـن ذلك.

الليتر بثلث الراتب.. 

أهالي اللاذقية يقتصدون في زيت الزيتون 

فعالية للهلال الأحمر للتحذير من خطر مخلفات الحرب في درعا - 11 من نيسان 2023 )الهلال الأحمر السوري / فيس بوك(
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علي عيد

 Anonymizing the( يشكّل تجهيل المصادر
sources( مصدر قلق مهني وأخلاقي في غرف 

الأخبار، وغالبًا ما يحار الصحفيون في التعامل معه، 
نظراً إلى أن إخفاء المصدر يعني بالضرورة خطراً 
قادمًا من مكان ما يخص ذلك المصدر، سواء كان 

حكومة، أو أجهزة مخابرات، أو مافيا، أو أشخاصًا 
نافذين.

يتكرر تجهيل المصدر في البيئات العالية المخاطر، 
بلدان الحروب أو البلدان التي تحكمها دكتاتوريات 

متداخلة المصالح، لكن تجهيل المصدر دونه محاذير، 
منها أن يتم استثاره لتمرير معلومات غير صحيحة، 
أو مصادر لها مصالح من تريب معلومات للإضرار 

بطرف بسبب المنافسة السياسية أو الاقتصادية.
يختلف تجهيل المصادر عن المصادر المجهولة 

)Anonymous sources(، وأمام ضغط المنافسة في 
القنوات والوسائل الإخبارية، عمدت كثير من غرف 

الأخبار إلى سياسة "انشر ثم تأكد" حيال معلومات 
مهمة تأتيها من مصادر مجهولة، وتسببت هذه 

السياسة بإضعاف ثقة الجمهور، كا كانت سببًا 
في مقاضاة وسائل إعلام وصحفيين، وهذا بحث 

مختلف.
تجنبًا لمشكلاته، اعتمدت وكالات عالمية وصحف 

وتلفزيونات قواعد صارمة في التعامل مع تجهيل 
المصادر أهمها:

-أن تقدم معلومات بالغة الأهمية، لا آراء وتحليلات 
وتكهنات.

-عدم القدرة عى الحصول عى تلك المعلومات من 
مصدر يقبل التريح عن هويته، ويتم التأكد عر 

المحاولة.
-تشكّل المعلومات أهمية حيوية في المادة الصحفية، 

لا يمكن الاستغناء عنها.
-أن تكون هناك براهين عى أن المصدر المراد تجهيله 

موثوق، وله صلة بما يتحدث عنه ويقدمه من 
معلومات.

-قياس مدى استفادة المصدر شخصيًا من نشر 
المعلومات، لنفي انتفاعه منها، ومعرفة دوافعه 

لتقديمها.
-التأكد من مررات تجهيل اسم المصدر.

ما المطلوب من الصحفي والوسيلة الإعلامية قبل 
تجهيل المصدر ونشر المعلومات التي يقدمها:

-الضغط عى المصدر بشدة، واستنفاد الفرص في 
إقناعه بأهمية التريح عن هويته، مع عدم تجاهل 

المخاطر.
-تسجيل المعلومات والحصول عى وثائق صوتية أو 
صور وفيديوهات ما أمكن، والاحتفاظ بنسخة منها 

في مكان آمن بأرشيف الوسيلة الإعلامية الخاص 
بهذا النوع من الشهود.

-تقديم أكر قدر من المعلومات للجمهور عن خلفية 
المصادر، كأن يتم تحديد مدى صلتهم، ودرجاتهم 

الوظيفية، وهل هم رسميون أم من القطاع الخاص 
أو المستقل.

-الإشارة إلى محاولة الحصول عى المعلومات من 
مصادر أخرى تقبل الظهور بشكل علني، أو رفض 

المصدر نفسه التريح عن هويته.
-إذا شعر الصحفي أو الوسيلة بأن هناك معلومة 

مضرةّ أو قاتلة، لم يقدّر المصدر خطرها، فمن واجبه 
الأخلاقي تكرار طرح السؤال وضان حصوله عى 

"شهادة مستنيرة" عر التأكد من استيعابه لما يقول 
ومخاطره المحتملة، وقبوله النشر باسمه الريح. 

-الإشارة في المادة الصحفية إلى طبيعة الخطر 
الذي يرر تجهيل اسم المصدر، أمني مثلًا، بطلب 

من المصدر ذاته لأسباب شخصية، أو لأسباب أخرى 
مقنعة.

-الاحتفاظ باسم المصدر وتفاصيله بشكل آمن، 
للرجوع إليها في حال ثبت أن هناك عملية تزييف، 

وضان عدم استسهال الصحفي أو لجوئه إلى 
الاحتيال في نسج قصص غير حقيقية ونسبها إلى 

مصادر غير حقيقية تحت اسم مصدر مجهول.
هناك واجبات أخرى تتحملها الوسيلة الإعلامية أمام 

كوادرها ومصادرهم وهي:
-الالتزام بوعد عدم الكشف عن المصدر.

-عدم تحريف المعلومات أو المبالغة فيها، وتجنب 
استغلال عدم قدرة المصدر عى الاعراض أو مقاضاة 

الصحفي والوسيلة الإعلامية.
-في حال تسببت المعلومات بمشكلة قانونية أمام 

القضاء، الالتزام بقاعدة حق الصحفي في الاحتفاظ 
بمصدر معلوماته، وتوفير ما يلزم من دعم قانوني 

يضمن أمن وسلامة المصادر والكوادر الصحفية.
-إذا لم يكن متاحًا الحفاظ عى هوية المصادر في 

بلدان معيّنة، مع عدم وجود لوائح وقوانين تضمن 
سلامة الصحفي وسلامة المصدر، يجب عى الصحفي 

تجنب النشر حفاظاً عى سلامته وسلامة مصدره.
-عى الصحفي والوسيلة الإعلامية تذكّر أنه ليست 

هناك ضانات قانونية %100، وأن القضاء قد 
يجرها عى كشف المصادر، وأن هذه الخطوة قد 

تمنح المصادر ذاتها حق محاكمة الصحفي وسجنه أو 
تغريمه مع الوسيلة بمبالغ طائلة. 

في بلد مثل سوريا، حيث تبلغ المخاطر ذروتها، 
تصبح المعلومات العامة، في أحيان كثيرة، صعبة 

المنال، كا يتسبب الراع بين أطراف مختلفة في 
ارتفاع منسوب الخوف والخطر، ما يرر للمصادر 
طلبها عدم الكشف عن هويتها، لكن المرر الأمني 

ليس رخصة مفتوحة لتجهيل المصادر، ويتطلب الأمر 
تدقيقًا إضافيًا، خصوصًا لوسائل الإعلام التي تعمل 

عن بعُد.
مع غياب القانون وتعدد القوى الأجنبية والمحلية في 
سوريا، يصبح الحصول عى شهادة امرأة في قضية 

اجتاعية عامة مهمة معقدة، فقد تمتنع عن إبداء 
رأيها لدوافع اجتاعية إن لم تكن أمنية، وهذا عبء 

إضافي غير معتاد في دول ومجتمعات مستقرة، 
وهنا تنشأ مشكلة جديدة في الوصول إلى الحقيقة، 
وعرض قضايا الناس، أو حتى حقهم في الحصول 

عى المعلومات، فاذا عن تطبيق المعايير.. وللحديث 
بقية. 

رأي وتحليل

تجهيل المصادر وحدوده في العمل الصحفي 

فرنسا المتعددة

إبراهيم العلوش 

يفشل اليمين العنري في قبول فرنسا المتعددة، 
وتتعر أجيال المهاجرين بالضواحي في القفز 

عى المعوقات التي تدمجهم في الثقافة الفرنسية 
المتعددة.

الأحداث الجارية في فرنسا منذ 27 من حزيران 
الماضي، أشعلت حريقًا في المدن والضواحي، 

بعد مقتل الشاب ناهل في ضواحي باريس، عى 
يد شرطي مرور بشكل تعسفي وظالم، وانتقل 
الاحتجاج من الشكل السلمي إلى الشكل الذي 

تفضّله عصابات المخدرات وباعة الحشيش 
وأصحاب الاتجاهات المتطرفة، الذين أججوا 

العنف وتدمير المنشآت العامة، بما فيها الحافلات 
وعربات "الرام"، والبنوك والمباني العامة التي 

تخدم الناس.
حُرقت حوالي 5000 سيارة ومئات المباني، ومُنع 

النقل العام بعد التاسعة مساء، وبعدها أوقف 
اعتباراً من الساعة الواحدة ظهراً في بعض المدن، 

ما أثار شعوراً بالرعب لدى الناس حتى في نفوس 
المتعاطفين مع الاحتجاجات، الذين لم يهدفوا إلى 
التخريب والتدمير الذي انغمست فيه مجموعات 

من المراهقين بتحريض من وسائل التواصل 
الاجتاعي، وصار تأثير بعضها لا يقل عن تأثير 

المخدرات والإدمان الكحولي.
أنُشئت الضواحي الباريسية بعد الحرب العالمية 

الثانية، وسكنها المهاجرون الذين استُقدموا 
من المستعمرات الفرنسية في الدول المغاربية 
وإفريقيا السوداء، وقبلها بُني جامع "باريس 

ا للمقاتلين المسلمين الذي دافعوا  الكبير" تكريمً
عن فرنسا في الحرب.

ولكن هذه الضواحي التي يسكنها أبناء المقاتلين 
المدافعين عن فرنسا والمهاجرين العال، تعرضت 

للعزل وللتجاهل الاجتاعي والثقافي، وتحولت 
بشكل تدريجي إلى "غيتوهات" خارجة عن 

السياق الفرني في التطور والتنوع الثقافي 
الذي كانت تفتخر به باريس، وخاصة الاتجاهات 
اليسارية السائدة منذ تحرير فرنسا من الاحتلال 

النازي. 
وتوافق هذا العزل مع أفكار أنصار الفكر 

الاستعاري من اليمين المتطرف الذين ينظرون 
بتكر زائد إلى العال والمهاجرين الفقراء المنتمين 

إلى أعراق غير أوروبية، ما جعل العنريين 
يستهدفونهم بسبب لون بشرتهم. وقد تورط 

نائب جمهوري قبل أيام بتريحات تصف 
أبناء الجيل الثالث والرابع من المهاجرين بأنهم 

فرنسيون عى الورق فقط، وهم يرتدّون مع هذه 

الأحداث إلى أعراقهم "الهمجية"!
أوقف الضابط الذي أطلق النار عى ناهل ذي 

الأصول الجزائرية، وندد الرئيس إيمانويل 
ماكرون بمقتل الشاب، وقال إنه غير مرر أبدًا. 

وأعلن النائب العام في ضاحية نانتير، التي جرت 
فيها جريمة القتل، استمرار توقيف الضابط 

والتحقيق معه، وقد أوردت صحيفة "لوموند" 
الفرنسية تقارير جنائية تدين الضابط ومن معه 

من الذين تسببوا بمقتل الشاب، وتحدثت عن 
آثار الفوضى بالضواحي في أنحاء فرنسا، التي 

حشدت أكر من 45000 شرطي إضافي واتخذت 
إجراءات تلامس حالة الطوارئ العامة.

ندد اليمين المتطرف وزعيمته ماري لوبان 
بافراض الإدانة للضابط، ودعا أحد أنصار زيمور 
إلى حملة ترعات لعائلة القاتل جمعت حتى الآن 

أكر من مليون ونصف المليون يورو، بقيادة 
اقتصادي يميني ذي أصول مرية. بينا لم 
تجمع حملة مناصرة أم القتيل ناهل أكر من 

بضع مئات من الآلاف، ما يبيّن الاختلاف الكبير 
نة. في القوى التي تساند الأفكار والمبادئ المعلَ

الصحافة الأوروبية شنت حملات لوم كثيرة عى 
فرنسا وعى تقاعسها في حل مشكلات الضواحي 

رغم أن كل رؤساء الدولة، منذ بومبيدو، أعلنوا 
عن خططهم لحل موضوع الضواحي ولكن بلا 
جدوى، حتى إن إيمانويل ماكرون ألغى إحدى 

أقوى الخطط في مطلع رئاسته الأولى مستكراً 
تكاليفها، وقال عنها الخراء، إنها أحدى أكر 
الخطط تكاملًا من حيث تأمين فرص العمل 

والتعامل مع سكان الضواحي ودمجهم في 
ا  المجتمع، خاصة أنهم صاروا منذ عقود سكانً

فرنسيين، ولم يعودوا يتقنون لغات بلدانهم 
الأصلية، وكثير منهم لا يعرفها إلا كسائح عابر إن 

تمكّن من القدرة عى زيارتها.
الصحف الريطانية وصفت شعارات الحرية 
والمساواة والأخوّة بأنها لا تنطبق عى سكان 

الضواحي ولا عى أصحاب البشرة الملونة الفقراء، 
وقال صحفي سويري، إن الشرطة الفرنسية 

تعطي الأولوية لحاية الدولة وليس لحاية 
المواطنين، وقال صحفي آخر، إن في فرنسا خطين 

متوازيين لا يلتقيان ولا يتناقشان، واحد يقول إن 
الشرطة مثالية، والآخر يقول إن شبان الضواحي 

ملائكة، ولا يتم عقد أي تفاهات بين الطرفين. 
وهذا ما قد نراه في تريحات اليمين الذي يعتر 

أن الشرطة تحمي الجمهورية ولا يجب إدانة 
ترفاتها، بينا يقول اليسار الشعبوي، إن 

صاحب السلطة هو من يتحمل المسؤولية، وهذه 
انتفاضة للفقراء والمهمشين وليست أعال شغب 
كا يقول ميلانشون رئيس حزب "فرنسا الأبية".

أعادت الصحافة الفرنسية التفكير بهذه الأحداث، 
واسرجعت أحداث 2005 التي هزت فرنسا، عندما 

ا  لجأ ثلاثة شبان إلى غرفة تحويل كهربائي هربً
من ملاحقة الشرطة، ومات اثنان منهم بالكهرباء، 
ووصفهم وزير الداخلية آنذاك، نيكولا ساركوزي، 

بأنهم مجرد لصوص. 
وهذا فجّر الضواحي الفرنسية حينها لثلاثة 

أسابيع قاسية، واستذكرت أحداث "السر 
م ماكرون للحكم،  الصفراء" في بداية تسلّ

بالإضافة إلى الاضطرابات الأخرى التي تسبب بها 
وباء "كورونا"، وأحداث الإضرابات التي خاضها 

عال السكك الحديدية، وإضرابات الاحتجاج عى 
قانون التقاعد التي لم تنتهِ إلا منذ بضعة أسابيع.

ا، يراجع أيضًا  فرنسا التي تراجع اقتصاديً
التعليم فيها، وتعاني لغتها ضعف تعليمها 
للأجانب، عى عكس ألمانيا التي تم استيعاب 

المهاجرين فيها، وتم تعليمهم بشكل منهجي 
ناجح )من اللاجئين السوريين والعراقيين 

والأفغان وغيرهم(.
فرنسا اليوم أمام منعطف تحتاج فيه إلى مراجعة 
إرثها الاستعاري الذي لا يزال ينتج بعض النخب 

السياسية المتكرّة والعنرية، التي لا تحرم 
الخصوصية الثقافية ولا تشجع عى قواعد التعدد 

الثقافي متذرعة بحاية الجمهورية وقدسية 
قوانينها، خاصة بعد تراجع اليسار الذي كان 

يعطي نكهة ثقافية وإنسانية واسعة الطيف في 
اللغة والثقافة الفرنسية، التي طالما كانت ضد 

الجمود ومع التجريب والتنوع الذي ملأ الآفاق بعد 
الحرب العالمية الثانية، وبعد خروجها من محنة 

الاحتلال النازي.



خبراء يشككون برغبة وقدرة النظام على الاستجابة 

"المبادرة الأردنية"
غير قابلة للتطبيق

عنب بلدي
ملف العدد  594  

الأحد 09 تموز 2023

إعداد:
حسام المحمود

جنى العيسى
يامن مغربي
حسن إبراهيم

نـرت مجلـة "المجلـة"، في 25 مـن حزيـران المـاضي، نصًـا مفصـلًا لـ"المبـادرة 
الأردنيـة" التـي تقدمهـا عان للحل السـياسي في سـوريا، بمـا فيها مـن مطالب 
ومقرحـات وتفاصيـل تطالـب النظـام بكثـر مـن الإجـراءات عـى الأرض مـن 
جهـة، ومـا يصبـو النظـام لتحقيقـه عـبر بوابة هـذه "المبـادرة" من جهـة أخرى. 
النشـاط الأردني في الملف السـوري الذي بـرز مع الحديث عـن "مبادرة" في 2021 
حملـت اسـم "لاورقـة"، عـاد بقـوة خـلال العـام الحـالي، بالرافـق مـع لقـاءات 
سياسـية بالجملـة بعـد زلـزال 6 من شـباط الماضي، ومـا تبعه من "اتفـاق" عربي 
عـى ضرورة عـدم بقـاء الوضـع في سـوريا عى مـا هو عليـه، إلى جانـب تراجع 

المسـارات السياسـية السـابقة، من "جنيـف" وصولًا إلى "أسـتانة".  
وبعـد مقدمـة تمهيديـة ترح واقع الحـال في سـوريا، عى مسـتوى الاحتياجات 
وفـق  مقسـمة  "المبـادرة"  جـاءت  والسياسـية،  العسـكرية  والحالـة  الإنسـانية، 
ثلاثـة مسـارات زمنيـة )عى المـدى القريـب والمتوسـط والبعيـد(، دون تحديد زمن 

كل منهـا، مـع كثـر مـن البنـود المقـرح تحقيقهـا في كل مرحلة. 
المتخصصـن  مـن  بمجموعـة  بالاسـتعانة  الملـف،  هـذا  في  بلـدي  عنـب  تناقـش 
المتابعـن للملـف، أبـرز الخطـوط العريضـة لـ"المبـادرة" ومـدى قابليـة تطبيقها، 

والعراقيـل التـي تواجههـا، بالإضافـة إلى النقـاط غـر الواضحـة منهـا. 
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دول  مـع  ونقاشـات  مشـاورات  بعـد 
عربيـة وغربيـة، تـأتي "المبـادرة" حاملـة 
تعديـلات عـن "اللاورقـة"، وجـرى فيهـا 
اسـتعال مصطلـح "الحكومة السـورية"، 
في  السـوري"  "النظـام  اسـتعال  بعـد 
"اللاورقـة"، والمطلـوب حاليًـا التوصل إلى 
حل سـياسي مبنـي عى قـرار مجلس الأمن 
"2254"، مـع اتفـاق الأطـراف الخارجيـة 
المعنيـة عـى أنـه لا حـل عسـكري لإنهـاء 
"الأزمـة" في سـوريا، وأن تغيـير النظـام 
 "2254" والقـرار  فعـالًا"،  "هدفـًا  ليـس 
والوضـع  قدمًـا،  للمـي  السـبل  أفضـل 
الراهـن يزيـد معانـاة السـوريين ويقـوي 
الخصـوم، وتراجـع أو تأخـير التدخل يقود 

إلى نتائـج ربمـا يتعـذر تغييرهـا. 
العـرب  مـن  المدعومـة  "المبـادرة"  تسـير 
وفـق نهـج "العـرض والطلـب"، وتنطلـق 
مـن الحالـة الإنسـانية، وتطالب بـأن تمنح 
دمشـق الهيئـات والمنظـات الأمميـة حـق 
الوصـول إلى المناطـق الخاضعـة لسـيطرة 
النظام، وتسـهيل وصول المسـاعدات بشتى 
السـبل )عـر الحـدود وعـر الخطـوط(، 
أن  التأكـد مـن  آليـة تتيـح  والتوصـل إلى 
مسـاعدات المانحـين تصل إلى مسـتهدفيها 

النهائيـين. 
في الوقـت نفسـه، تعـرض عـى النظـام 
المبكـر،  التعـافي  مشـاريع  في  الاسـتثار 
ضمـن قطاعـات الميـاه والصحـة والتعليـم 
بمختلـف  الصحـي،  والـرف  والسـكن 

سـوريا.  مناطـق 
آليـة معالجـة ملـف  وتناولـت "المبـادرة" 
المعتقلـين عـى المـدى القريـب، مـن خلال 
تقديـم النظام معلومـات تفصيليـة لمكاتب 
الأمـم المتحـدة عـن المسـتفيدين مـن العفو 
الرئـاسي الـذي أصـدره النظـام )نيسـان 
2022(، إلى جانـب الإفـراج عـن المعتقلين 
بشـكل تعسـفي، والاتفاق عى إطلاق سراح 
المعتقلـين بشـكل تدريجـي، والتعـاون مع 
"الصليـب الأحمر" لتحديـد أماكن ومصاير 
المفقوديـن والمخطوفـين، مـع وجـوب حث 
)قريبـة  وتركيـا  السـورية  الأطـراف  كل 
مـن المعارضـة وتفـاوض النظـام لتطبيـع 
العلاقـات السياسـية معـه( عـى التعـاون 
للإفـراج عـن معتقلـين منهـم عسـكريون 
وأمنيـون عاملـون في "الجيش السـوري" 

و"الحكومـة السـورية". 
الأولى  مرحلتهـا  في  "المبـادرة"  وتركـز 
)المـدى القريب( عى ملف عـودة اللاجئين، 
الذي يشـكّل هاجسًـا لدول الجـوار المضيفة 
لهـم )الأردن وتركيـا ولبنـان(، إذ تطالـب 
بتسـهيل رسـمي مـن النظـام لعودتهم إلى 
أراضيهـم وممتلكاتهـم، مقابـل الاسـتثار 
إليهـا  يعـود  أن  يتوقـع  مناطـق  في 
اللاجئـون، وفق "مـشروع تجريبـي" يبدأ 

مـن الجنـوب السـوري. 
بإخـراج  الثانيـة  مرحلتهـا  في  وتطالـب 
القـوات الإيرانيـة مـن سـوريا، وتخفيـض 
الحضـور العسـكري الإيراني فيها سـلاحًا 
وجغرافيا، واسـتعادة ممتلكات اسـتحوذت 
وانسـحاب  سـوريا،  في  إيـران  عليهـا 
اللـه"  و"حـزب  الشـيعية  الميليشـيات 

اللبنـاني، ومعالجـة مخـاوف دول الجـوار 
بشـأن تهريـب المخـدرات مـن سـوريا. 

عـن  الحديـث  تتضمـن  الثالثـة  المرحلـة 
"خطـوات متوقعـة مـن دمشـق"، تشـمل 
إصلاحـات لضـان حكومـة جيـدة ومنـع 
المصالحـة  في  والانخـراط  الاضطهـاد، 
مـع المعارضـة السـابقة )داخـل سـوريا(، 
والاتفـاق عـى صيغـة حكـم أكر شـمولًا، 
المتحـدة.  الأمـم  وانتخابـات تحـت إشراف 
وضمـن هـذه المرحلـة أيضًـا، وعـى المدى 
البعيـد، وهو الأكـر تعقيـدًا، فالمطلوب من 
النظـام إعـلان إنهـاء العمليات العسـكرية 
المتعلقـة بـ"النـزاع المسـلح"،  في سـوريا 
القتـالي ضـد جهـات  التدريـب  باسـتثناء 
تحددهـا الأمم المتحـدة، بينـا تعرض عى 
النظـام "حوافـز" تتضمـن تمويـل إعـادة 
وانسـحاب  العقوبـات،  ورفـع  الإعـار، 
القـوات الأجنبيـة، بمـا فيهـا الموجـودة في 
التنـف،  ومنطقـة  سـوريا  شرقـي  شـال 
مـع الإشـارة إلى أن تنفيـذ مثل هـذه البنود 
يمكـن أن يحـدث عى المـدى البعيـد، تحت 

عنـوان "الانسـحاب والاندمـاج".

في هذا الوقت 
نحـو  قبـل  "المبـادرة"  تفاصيـل  نـُشرت 
أسـبوع من زيارة وزيـر الخارجية الأردني، 
أيمن الصفـدي، إلى دمشـق، ولقائه نظيره، 
بشـار  النظـام،  ورئيـس  المقـداد،  فيصـل 

الأسـد، في 3 مـن تمـوز الحـالي. 
زيـارة الصفدي الثانية بعـد الزلزال )الأولى 
في 15 مـن شـباط(، جـاءت للتباحـث مع 
الأسـد والمقداد حـول الجهـود المبذولة لحل 
"الأزمـة السـورية"، وعـدد مـن القضايـا 

 . ئية لثنا ا
وخلال لقائـه بالوزير الأردني، ربط الأسـد 

في  المرديـة  بالظـروف  اللاجئـين  عـودة 
مناطـق سـيطرته، مشـددًا عـى أن العودة 
الآمنـة للاجئـين أولوية، مـع ضرورة تأمين 
البنيـة الأساسـية لهـذه العـودة ومتطلبات 
إعـادة الإعـار والتأهيـل بجميع أشـكالها، 
ودعمهـا بمشـاريع التعـافي المبكـر التـي 
تمكـن العائدين من اسـتعادة دورة حياتهم 

. لطبيعية ا
الأوسـط"،  "الـشرق  معهـد  في  الباحـث 
تشـارلز ليسـر، اعتـر أن الزيـارة الأردنية 
"محرجـة" للنظـام، فبعـد عـودة النظـام 
السـوري إلى الجامعـة العربيـة، اسـتمرت 
التعسـفي  والاعتقـال  القتـل  عمليـات 
والخطـف، في تصاعـد لأعـال العنـف في 
الوقـت الـذي يتوقـع بـه عـودة اللاجئين.

واصلـت  السـورية  العملـة  قيمـة  أن  كـا 
تراجعهـا بعد العـودة إلى الجامعة العربية، 
وممتلـكات  عقـارات  سـلب  إلى  بالإضافـة 
مواطنين سـوريين، وتصعيد الاسـتهدافات 
العسـكرية لشـال غـربي سـوريا، ومقتل 
سـوق  باسـتهداف  العـشرات  وإصابـة 

خـضراوات في إدلـب.
وقـال ليسـر عر "تويـر"، إن هـذا يعني 
أن "خطة الأردن للإعـادة المشروطة لإشراك 
النظام )في إشـارة إلى العملية السياسـية( 

لم تعـد واعدة".
وفي 19 مـن أيـار المـاضي، شـارك بشـار 
الأسـد بالقمـة العربيـة التـي انعقـدت في 
مدينـة جـدة السـعودية، بعد إلغـاء تجميد 
زيـارات  وتبـادل  الجامعـة،  في  عضويتـه 
)دمشـق  الطرفـين  خارجيـة  وزيـري 
التـي  السـعودية  والقناعـة  والريـاض(، 
تشـجع عـى الحـوار كبوابـة للحـل، وفق 
تريحـات سـابقة في هذا السـياق لوزير 
الخارجيـة السـعودي، فيصـل بـن فرحان. 
وكانـت عـان اسـتضافت، مطلـع الشـهر 
نفسـه، لقاء عـى مسـتوى وزراء الخارجية 
والأردن  والعـراق  السـعودية  مـن  لـكل 
اسـم  حمـل  السـوري،  والنظـام  ومـر 

"اجتـاع عـان التشـاوري"، وأنتـج بياناً 
يتقاطـع إلى حـد بعيد مـع بنـود "المبادرة 

الأردنيـة" التـي جـرى الكشـف عنهـا. 

المشكلة في التنفيذ
الاسـراتيجية  الدراسـات  في  الباحـث 
المتقاعـد عبـد  السـعودي  اللـواء  والأمنيـة 
اللـه غانـم القحطـاني، أوضح لعنـب بلدي 
أن الخطـة أو "المبـادرة" جيـدة في المظهر، 
ففيهـا حشـو  التنفيـذ،  المشـكلة في  لكـن 
وتفرعـات كثـيرة وبنـود غـير منطقيـة أو 
للتنفيـذ، مشـيراً إلى مطالبـة  قابلـة  غـير 
النظام السـوري بإخـراج القـوات الإيرانية 
مـن سـوريا، مقابـل إعـادة الإعـار ورفع 

العقوبـات. 
نظـام  هـل  القحطـاني،  اللـواء  يتسـاءل 
بشـار الأسـد قـادر عـى إخـراج القـوات 
الروسـية والإيرانيـة والجيـوش الموجـودة 
عـى الأرض، وهـل يضمـن خـروج الروس 
مخيـم  سـيتولى  ومـن  والأمريكيـين، 
"الهـول" ويعيد مـن فيـه إلى دولهم، وهل 
يصـدّق عاقـل بـأن إيـران يمكـن أن تقبـل 
بهـذه "المبـادرة"، ومَن أقوى عـى الأرض، 
النظام أم الميليشـيات الإيرانيـة أم الروس أم 
الأمريكيـون أم المعارضة المسـلحة و"قوات 
سـوريا الديمقراطيـة" )قسـد(، ويضيـف، 
والخطـة  رومانـي،  بشـكله  "الموضـوع 

جيـدة لـو كانـت قابلـة للتنفيذ".
الباحـث لفـت إلى عـدم قـدرة النظـام عى 
الإيفـاء بهـذه "المبـادرة" وإخـراج إيـران، 
وبقـاء  العراقيـة،  التجربـة  إلى  مشـيراً 
رغـم  العـراق  في  الإيرانيـة  الميليشـيات 
النفـوذ الأمريـكي هنـاك، ما يجعل المسـألة 
معقـدة أكـر في سـوريا، في ظـل وجـود 
الثـوري" والألويـة والمجموعات  "الحـرس 

التابعـة لإيـران. 
"لا أعتقـد أن إيـران سـتخرج مـن سـوريا 
تحـت أي ظـرف، والنظـام لا يمتلـك أدوات 
لإخـراج القـوات العسـكرية غير السـورية 

مـن سـوريا، ولا أحـد يمكنه إجبـار القوات 
الخـروج  عـى  والروسـية  الأمريكيـة 
الطرفـين  هذيـن  فمصالـح  سـوريا،  مـن 
خـارج سـوريا تتحكـم بـكل شيء"، قـال 

القحطـاني. 
التشـاور  مسـألة  إلى  الباحـث  لفـت  كـا 
وروسـيا  المتحـدة  الولايـات  مـع  الأردني 
حـول الخطـة، مبينًـا أن الموافقـة الأمريكية 
والروسـية عى "المبـادرة"، تتطلب )إن كان 
ذلـك صحيحًـا( صـدور قـرار مـن مجلس 
الأمـن لإقرارهـا أو إقـرار تعديلاتهـا، بمـا 

يلـزم الأطـراف الأخـرى بتنفيذهـا. 
بـلال  الدوليـة  العلاقـات  في  الباحـث 
السـلايمة، أوضح لعنب بلـدي أن "المبادرة" 
محاولـة أردنية لأخـذ زمام المبـادرة بتقديم 
رؤية تسـتجيب بالدرجـة الأولى لاحتياجات 
الأردن، ويتضـح ذلـك مـن خـلال المطالـب 
أو الأهـداف التـي تسـعى إلى تحقيقهـا، إذ 
تـأتي اسـتجابة للمحاذيـر والمخـاوف لدى 
دول الجـوار وفي مقدمتهـا الأردن، سـواء 
فيـا يتعلق بالمخـدرات أو عـودة اللاجئين، 
الإيرانيـة مـن  الميليشـيات  وحتـى خـروج 

 . يا سور
حالـة  مـع  بالتـوازي  "المبـادرة"  وتـأتي 
العمليـة  إليهـا  وصلـت  التـي  التعـر 
معطـل،  "جنيـف"  فمسـار  السياسـية، 
و"أسـتانة" وصـل إلى حـده فيـا يمكـن 
أن يقدمـه عـى الأرض، مـا أفسـح المجـال 
أمـام "المبـادرة" لتأخـذ زخمهـا بالتزامـن 
مع حالـة تصفير المشـكلات عى المسـتوى 
الإقليمـي، ما دفـع بـ"المبـادرة" إلى الأمام. 
وفـق  أيضًـا  الاتجـاه  بهـذا  دفـع  ومـا 
السـلايمة، مبـدأ "خطـوة مقابـل خطـوة" 
غـير  الأممـي،  المبعـوث  طرحـه  الـذي 
"بنـاء  إجـراءات  مـن  كجـزء  بيدرسـون، 
الثقـة"، وكمسـار تفـاوضي، الأمـر الـذي 
سـاعد عـى تبنـي بعـض الـدول مفهومها 
والانخـراط  المبـدأ،  هـذا  حـول  الخـاص 
بمسـارات ثنائيـة مـع النظـام بعيـدًا عـن 

الشـاملة.  السياسـية  العمليـة 
"مـن المسـتبعد أن تحقـق المبـادرة اخراقاً 
في العمليـة السياسـية، لأنهـا تهـدف إلى 
خطـوات بسـيطة تتعلـق بتحسـين سـلوك 
النظـام في بعـض الملفـات، ولا توجد رؤية 
حـول الحـل الجـذري في سـوريا، كـم أن 
النظـام غـير معنـيّ بتقديـم أي خطوة من 
طرفـه، وعى رأسـها ملـف اللاجئـين، فهو 
غـير معنـيّ بعودتهـم مـن دول الجـوار، 
إضافـة إلى عـدم قدرتـه عـى الاسـتجابة 
لبعـض المطالـب، ومنها الوجـود الإيراني"، 

الباحث.  أضـاف 
ويمكـن القـول إن "المبـادرة" تحـر كل 
خطـوات  فكـرة  في  السياسـية  العمليـة 
"بنـاء الثقـة" مـن طـرف النظـام، والدول 
الأخـرى، وهـو أمـر لم يتبعه النظـام حتى 
حـين كان يواجـه خطـراً عسـكرياً وتهديدًا 
سياسـيًا، وبعـد عودته الجزئية إلى المشـهد 
الاسـتقرار  بعـض  وتحقيـق  السـياسي، 
الأمني في مناطق سـيطرته عـى الأقل، فلا 
دافـع لديـه )النظـام السـوري( للانخـراط 
في خطـوات تبـادل "بنـاء الثقـة"، وفـق 

الباحـث بـلال السـلايمة. 

"هل نظام بشار الأسد قادر على 
إخراج القوات الروسية والإيرانية 

والجيوش الموجودة على 
الأرض، وهل يضمن خروج الروس 

والأمريكيين )...( وهل يصدق 
عاقل بأن إيران يمكن أن تقبل 

بهذه المبادرة )...( الموضوع 
بشكله رومانسي، والخطة جيدة 

لو كانت قابلة للتنفيذ". 

عبد الله غانم القحطاني - باحث في 
الدراسات الاستراتيجية والأمنية ولواء 
سعودي متقاعد

وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي مع المبعوث الأممي إلى سوريا في عمان- 21 من آذار 2023 )وزارة الخارجية الأردنية(

ما "المبادرة"؟
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سـجل ملف المخدرات حضـورًا في "المبادرة 
الأردنيـة"، باعتبـاره إحـدى القضايـا التي 
تشـغل اهتـام الأردن ودول الخليج العربي 
أيضًـا، لكـن دون تركيـز عـى هـذا الملـف 
أو منحـة مسـاحة واسـعة في "المبـادرة"، 
رغـم الربط بـين عـدم الاسـتقرار وتصاعد 
تهريـب المخدرات عـر الحدود مع سـوريا. 
اجتـاع عان التشـاوري، واللقـاء الوزاري 
العـربي بجـدة في 14 من نيسـان الماضي، 
والبيانـان الختاميان للقاءيـن، وتريحات 
حـول  الجـوار  دول  لمسـؤولي  متواصلـة 
تهريـب المخدرات من سـوريا، وصـولًا إلى 
الحديـث عن عرض قدمـه وزيـر الخارجية 
للأسـد،  فرحـان،  بـن  فيصـل  السـعودي، 
في 18 مـن الشـهر نفسـه، خـلال زيارته إلى 
دمشـق، وفحـواه تعويـض النظـام السـوري 
خسـارة تجارة "الكبتاجـون” في حال توقفها، 

كل ذلـك ومحـاولات التهريـب لم تتوقف.
وبالتزامـن مـع الإعلانـات المتكـررة وشـبه 
اليوميـة للأردن والسـعودية حـول توقيف 
شـحنات مخـدرات تضـم كميـات متفاوتة 
من أقـراص "الكبتاجون" المخدرة، شـهدت 
مدينـة درعا، جنوبي سـوريا، قصفًـا جوياً 
في أيار الماضي، اسـتهدف مرعـي الرمثان، 
المرتبطـين  المخـدرات  تجـار  أشـهر  أحـد 

السـوري. بالنظام 
وجـاءت الضربـة الجويـة قبـل يـوم واحد 
بغـداد  مؤتمـر  النظـام في  مـن مشـاركة 
الـدولي لمكافحـة المخـدرات في 9 مـن أيار 

. ضي لما ا
كا سـبقها، في 4 من الشـهر نفسه، تلويح 
أردني بعملية عسـكرية في سـوريا للقضاء 
عـى تهريـب المخـدرات، وفـق تريحـات 
لوزيـر الخارجيـة، أيمـن الصفـدي، خـلال 

مقابلـة مـع شـبكة "CNN" الأمريكية. 
وكانـت السـلطات الأردنيـة أحبطـت، في 1 
مـن أيار المـاضي، محاولة تهريـب 133 ألف 
الأراضي  مـن  مخـدر  "كبتاجـون"  قـرص 
وزيـر  وصـول  مـع  بالتزامـن  السـورية، 
إلى  المقـداد،  فيصـل  السـوري،  الخارجيـة 
عـان، للمشـاركة في اجتاعها التشـاوري. 
وفي 13 مـن نيسـان، قبـل يـوم واحـد من 
اجتـاع جـدة الـوزاري لبحث التقـارب مع 
النظـام السـوري حينهـا، أعلنت السـلطات 
الحبـوب  مـن  شـحنة  ضبـط  السـعودية 
المخـدرة، وعددهـا أكـر مـن 3.6 مليـون 
حبـة مـن مـادة "الإمفيتامـين"، مخبأة في 
شـحنة بطاطـا، وقبُـض عـى مسـتقبليها 
في الريـاض، وهـم ثلاثة مقيمـين ووافدان 
وكالـة  نقتلـه  مـا  وفـق  زيـارة،  بتأشـيرة 

)واس(. السـعودية  الأنبـاء 

آخـر عـى جدّيـة وخطـورة  وفي مـؤشر 
الأردني طلـب، مطلـع  الملـك  فـإن  الملـف، 
آذار المـاضي، مـن وزيـر الدفـاع الأمريكي، 
لويد أوسـن، المسـاعدة في خـوض "حرب 
المخـدرات" المتناميـة عـى طـول الحـدود 

السـورية. الأردنيـة-  الريـة 
الميليشـيات  الأردني  الملـك  حمّـل  كـا 
المدعومـة مـن إيران المسـؤولية عـن تهريب 
المخدرات عـى الحدود، وناقش مـع الوزير 
الميليشـيات  ترسـيخ  تصاعـد  الأمريـكي 
المدعومـة مـن إيران جنـوبي سـوريا، التي 
قـال مسـؤولون إنها كثفت عمليـات تهريب 
إلى  للوصـول  حدودهـا،  عـر  المخـدرات 

أسـواق الخليـج العـربي.

باب "زرق" للنظام
والتريحـات  التقاريـر  مـن  كثـير  وفـق 
العقوبـات  إلى  بالإضافـة  الأمريكيـة، 
الأمريكيـة- الريطانيـة، الصـادرة في 28 
المخـدرات  لملـف  فـإن  المـاضي،  آذار  مـن 
صـلات بعائلـة الأسـد، و"الفرقـة الرابعة" 
يقودهـا  التـي  السـوري"  "الجيـش  مـن 

النظـام. رئيـس  الأسـد، شـقيق  ماهـر 
وشـملت العقوبات أشـخاصًا وكيانات مسؤولة 
عـن إنتاج وتصديـر "الكبتاجون" في سـوريا، 
الأسـد  كـال  سـامر  لوائحهـا  عـى  وأدُرج 
ووسـيم بديـع الأسـد، ابنـا عم بشـار الأسـد. 

بيـان  وفـق  الأسـد،  سـامر  ويـشرف 
التابـع  الأجنبيـة  الأصـول  مراقبـة  لمكتـب 
إنتـاج  الأمريكيـة، عـى منشـآت  للخزانـة 
محافظـة  في  الرئيسـة  "الكبتاجـون" 
اللاذقيـة، بالتنسـيق مـع "الفرقـة الرابعة" 

اللـه". "حـزب  أعضـاء  وبعـض 
الخبـير الأردني بالأمـن الاسـراتيجي عمر 
الـرداد، يـرى أن ملف "الكبتاجـون" يرتبط 
وأدوارهـا،  المتعـددة  الميليشـيات  بسـطوة 
وبكونـه مصدر دخـل للنظام، مشـككًا في 
الوقـت نفسـه بقـدرة النظـام عـى تقديم 
تنـازلات في هـذا الإطـار تتعـدى مـا هـو 

 . شكي
الـرداد أوضـح لعنب بلـدي أن جدّية النظام 
تـراوح بـين إرسـال الرسـائل إلى الـدول 
المعنيـة بالملـف وبـين المسـاومة، لا سـيا 
أن قـرار إنهـاء تصنيـع وتهريـب المخدرات 
بيد ميليشـيات وشـخصيات داخـل النظام 
تختلـف عـن تلـك التـي تبحـث الملـف مع 

والسـعودية. الأردن 
إلى  "المبـادرة"  في  المخـدرات  ملـف  جـاء 
جانب الشـقين الأمنـي والعسـكري، اللذين 
يشـكّلان ثـاني مراحـل المبادرة، في إشـارة 
الإيـراني  الوجـود  إلى "خطـوات لمعالجـة 
ملـف  ارتبـاط  يعنـي  مـا  سـوريا"،  في 
المخـدرات بإيـران، كـا أشـارت "المبادرة" 
أخـرى،  وقضايـا  بملفـات  ارتباطـه  إلى 

فهـو ليـس معـزولًا عـن الملفـات الأخـرى 
التي أشـارت إليهـا قـرارات القمـة العربية 
)19 مـن أيـار المـاضي( بخصـوص عودة 
اللاجئـين والتسـوية السياسـية، وفـق عمر 
الـرداد الـذي لفت إلى صعوبة نجاح مسـار 

دون آخـر ضمـن "المبـادرة".
الإذاعـة  لهيئـة  مشـرك  تحقيـق  بحسـب 
الصحافـة  وشـبكة   ،)BBC( الريطانيـة 
 27 في  صـدر   ،)OCCRP( الاسـتقصائية 
مـن حزيـران المـاضي، فـإن هنـاك صلات 
مباشرة بين تجـارة "الكبتاجـون" وضابط 
رفيـع بـ"الفرقـة الرابعة" هو اللواء غسـان 
بـلال، الرجـل الثاني بعـد ماهر الأسـد في 

"الفرقـة".
كـا يظهـر التحقيق ضلـوع "حـزب الله" 

بملـف الصناعـة والتهريب. 
عـن   "BBC" نقلـت  نفسـه،  السـياق  في 
سـوريا،  إلى  السـابق  الأمريـكي  المبعـوث 
الإيـرادات  "حجـم  أن  ريبـورن،  جويـل 
يفـوق كثيراً ميزانيـة الدولة السـورية، وإذا 
توقفـت عائـدات )الكبتاجـون( أو تعطلت، 
لا أعتقـد أن نظـام الأسـد يمكـن أن ينجو".

لا تنازلات أمام اللاجئين
في  التفصيـي  حضـوره  جانـب  إلى 
"مـشروع  عـن  والحديـث  "المبـادرة"، 
تجريبـي" لإعـادة نحو ألف لاجئ سـوري، 
في  السـوري  النظـام  مشـاركة  فمنـذ 
العربيـة،  التحضيريـة للقمـة  الاجتاعـات 
ركّـزت تريحات مسـؤوليه عـى التعافي 
المبكـر، والاسـتثار في سـوريا للمسـاعدة 

اللاجئـين. بعـودة 
ملـف اللاجئين الـذي يحتل صـدارة حديث 
المسـؤولين العرب ومباحثاتهم مـع النظام، 
ربطته "المبـادرة" بـ"خطوات بنـاء الثقة" 
التـي أشـارت إلى أن هدفهـا تحقيـق تبدل 
تدريجـي في سـلوك النظام مقابـل حوافز 
تحـدد لمصلحـة الشـعب السـوري، وتمكين 

بيئـة مواتية لعـودة اللاجئين.
الأردني،  الخارجيـة  وزيـر  لقائـه  وخـلال 
اللاجئـين  عـودة  مسـألة  الأسـد  ربـط 
بالظـروف المرديـة في مناطـق سـيطرته، 
العـودة الآمنـة للاجئـين  أن  مشـددًا عـى 
أولوية، مـع ضرورة تأمين البنية الأساسـية 
لهذه العـودة ومتطلبـات الإعـار والتأهيل 
بمشـاريع  ودعمهـا  أشـكالها،  بجميـع 
التعـافي المبكـر التـي تمكـن العائديـن من 

الطبيعيـة. حياتهـم  دورة  اسـتعادة 
والعدالـة  "السـلام  منظمـة  رئيـس  يـرى 
موضـوع  أن  مجنـي،  أنـور  والتوثيـق"، 
رغبـة  باتجاهـين،  بحثـه  يجـب  العـودة 
النظـام ورغبـة المهجرين، فالنظـام لا يريد 
عـودة مجانيـة دون مقابـل، وقبولـه جدلًا 
يعنـي  لا  الملـف  هـذا  تنـازلات في  تقديـم 
قبوله للمهجريـن، مسـتبعدًا تقديم تنازلات 
تتعلـق بتغيـير آليـة تعامله مع السـوريين 

الانتهـاكات.  وإيقـاف 
كـا أن الـدول العربيـة لا ترغـب بتكريس 
تغيير ديموغرافي، وتسـعى لإبعـاد الوجود 
لتخفيـف  السـعي  جانـب  إلى  الإيـراني، 
وفي  أراضيهـا،  عـى  السـوري  الحضـور 
الوقـت نفسـه، التوصـل إلى حـل سـياسي 
يبدد المخـاوف والمخاطر الأمنيـة الحدودية، 

المخـدرات. ملف  ويعالـج 

كيف يتعامل النظام مع ملف 
عودتهم؟

الأوسـط  "الـشرق  مركـز  مديـر  يـرى 
الملـف  أن  الموقـت،  صفـوان  للدراسـات"، 
ملفـات  أقـوى  النظـام  بنظـر  يشـكّل 
التفـاوض مـع الـدول الإقليميـة والاتحـاد 
الأوروبي، كـا اعتر الباحـث في الاقتصاد 
السـياسي جوزيـف ضاهـر، أن النظـام لا 
يملـك إمكانيـات اقتصاديـة أو ماديـة عى 
صعيـد البنيـة التحتيـة لاسـتقبال ملايـين 

اللاجئـين.
وأشـار أنور مجني، في حديثـه لعنب بلدي، 
إلى أن النظـام يتعامـل مـع الملـف باعتباره 
ملفًـا سياسـيًا لا إنسـانيًا، وينشـد مكاسـب 

سياسـية واقتصاديـة لقـاء عودتهم.

الواقع العسكري حجر عثرة
الخطـوة التـي اعترتهـا "المبـادرة" الأكر 
تعقيـدًا، تتلخـص بمسـألة إنهـاء الوجـود 
العسـكري لإيران، بمـا في ذلك الميليشـيات 
الشـيعية المقربـة منهـا كـ"حـزب اللـه"، 
العسـكرية  العمليـات  انتهـاء  وإعـلان 
وهـو  سـوريا،  في  بـ"النـزاع"  المتعلقـة 
طـرح متزامـن مـع زيـادة تعقيـد المشـهد 
العسـكري، وتنامـي نفـوذ قوى عسـكرية 
وسـطوتها وانتشـارها الميداني في سـوريا. 
ووفـق تحليل بحثـي أجراه مركز "جسـور 
مؤسسـة  مـع  بالتعـاون  للدراسـات" 
"إنفورماجـين لتحليـل البيانـات"، بلغ عدد 
الخارجيـة في  للقـوى  العسـكرية  المواقـع 
سـوريا 830 موقعًـا حتـى تمـوز 2023، 
والجهـات  الـدول  هيمنـة  تحـت  تتـوزع 
الـدولي  )التحالـف  الأرض  عـى  المؤثـرة 
بقيـادة الولايـات المتحـدة، وروسـيا وتركيا 

وإيـران(. 
العقيـد الطيـار السـابق في قـوات النظـام 
النظـام  بقـدرة  شـكّك  بكـور،  مصطفـى 
عـى دفـع إيـران للانسـحاب من سـوريا، 
باعتبـاره مدعومًـا أصـلًا عـى الأرض مـن 

إيـران، وفي الجـو مـن روسـيا. 
وقـال بكـور لعنب بلـدي، إن النظـام يدرك 
أن أي انسـحاب لإيـران مـن سـوريا يعنـي 
اسـتبدال  بصـدد  ليـس  وهـو  إضعافـه، 

العـرب بإيـران. 
وخلال اسـتقباله الرئيس الإيـراني، إبراهيم 
رئيـي، في دمشـق، مطلـع أيـار الماضي، 
وصـف رئيـس النظـام السـوري العلاقـة 
التعريـف،  بأنهـا "غنيـة عـن  إيـران  مـع 
غنيـة بالمضمـون، غنيـة بالتجـارب، وغنية 

كونتها". التـي  بالرؤيـة 
"روسـيا  قنـاة  مـع  مقابلـة  في  وأشـار 
أن  إلى  المـاضي،  آذار  منتصـف  اليـوم"، 
صراع  مـكان  تعـد  لم  السـورية  السـاحة 
إيـراني- سـعودي، كـا كانـت في بعـض 

الجهـات. بعـض  قبـل  ومـن  المراحـل 
إيرانيـة  سـورية-  علاقـة  عـن  "الحديـث 
يجـب أن تنقطـع لم يعـد مُثارًا مع سـوريا 
منذ سـنوات طويلـة، أعتقد أن هنـاك تفهاً 

لطبيعـة هـذه العلاقـة"، أضاف الأسـد.
في السـياق نفسـه، شـدد العقيـد السـابق 
في قـوات النظـام عـى أنـه عنـد الحديـث 
عـن إيـران، فهـذا يعني أيضًـا الميليشـيات 
الطائفيـة الإيرانيـة و"حزب اللـه" اللبناني، 
وكل القـوى التـي تعمل بدعـم وتوجيه من 

يران. إ

وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي يلتقي الأسد في دمشق للمرة الثانية منذ شباط الماضي - 3 من تموز 2023 )رئاسة الجمهورية / تلغرام(

اللاجئون والمخدرات.. 
ملفـــــــات شــــــــائكة

)AP( 2021 جندي من قوات النظام السوري وشحنة من الكبتاغون ضمن تحركات يظهرها النظام لمكافحة المخدرات
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عـام  إلى  الأردنيـة"  "المبـادرة  تعـود 
2021، عندمـا أعدّت عان ورقة رسـمية، 
سـوريا،  في  للحـل  تصورهـا  تضمنـت 
جـرت مشـاركتها ومناقشـتها مـن قبـل 
الملـك الأردني في اجتاعـات منفصلـة مع 

والـروسي. الأمريـكي  الرئيسـين 
الورقـة  أن  "المبـادرة"،  نـص  في  وجـاء 
جـرى تعديلهـا بعـد مشـاورات مـع دول 
ذكرهـا  يتـم  أن  )دون  وغربيـة  عربيـة 
تفصيـلًا(، وصـولًا إلى نسـختها الأخيرة، 
التـي تضمنـت بدقـة الخطـوات المطلوبة 

مـن دمشـق والعواصـم الأخـرى.
وتضمن نـص "المبـادرة" حرفيًـا موافقة 
)دون  المعنيـة  الخارجيـة  الأطـراف 
تحديدهـا أيضًـا( عـى النقـاط الخمـس 

"المبـادرة".  ضمـن  الأساسـية 

واشنطن.. موافقة ضمنية 
في 7 مـن حزيـران الماضي، تضمّـن البيان 
الصـادر عـن الاجتاع الـوزاري المشـرك 
بـين وزراء خارجيـة دول مجلـس التعاون 
الأمريكيـة،  المتحـدة  والولايـات  الخليجـي 
حـل  إلى  بالتوصـل  الالتـزام  تجديـد 
سـياسي في سـوريا، يتـاشى مـع قـرار 
الـدولي "2254"، وعـى  الأمـن  مجلـس 
النحـو المتفـق عليه خـلال "اجتـاع عان 
التشـاوري" في 1 مـن أيار المـاضي، وهو 
الاجتـاع الذي تـم الاتفاق مـن خلاله عى 
إطـلاق دور عربي لحل "الأزمة السـورية" 

عـى أسـاس "المبـادرة الأردنية".
بحسـب تقرير صـادر عن مركز "جسـور 
المتحـدة  الولايـات  تبـدو  للدراسـات"، 
الأمريكيـة أكـر اسـتعدادًا للتعبـير عـن 
موقـف واضح تجـاه "المبـادرة الأردنية"، 

عقـب اجتـاع وزيـر الخارجيـة، أنتوني 
مجلـس  خارجيـة  وزراء  مـع  بلينكـن، 
التعـاون، الموقـف الـذي قـد يظهـر دعاً 
ويتعامـل  "المبـادرة"،  لهـذه  مشروطـًا 
معهـا كواحـدة مـن سياسـات الاحتـواء 
تجـاه النظـام الهادفة إلى تعديل سـلوكه.

ورغـم مـا يجـري الحديـث عنـه إعلاميًـا 
عـى  لأمريـكا  ضمنيـة  موافقـة  حـول 
تعـر  لم  مؤخـراً،  العربيـة  التحـركات 
التريحـات المعلنَـة لمسـؤوليها عـن أي 
بمواصلـة  المتمثـل  المضمـون  في  تغيـير 
دعـم الجهـود الراميـة لحل سـياسي وفق 

."2254 "
الخارجيـة  عـى  بلـدي  عنـب  طرحـت 
الأمريكيـة، عر موقعها الرسـمي، أسـئلة 
واستفسـارات حول الموقـف الأمريكي من 
"المبـادرة" وتعليقهـا عليهـا، أو انخراطها 
فيهـا، ومـا إذا كانت لـدى البيـت الأبيض 
تحفظـات عـى أي من بنـود "المبـادرة"، 
لكـن الـرد الرسـمي الأمريـكي لم يقـدم 

إجابـات مبـاشرة عى الأسـئلة. 
وجـاء في الرد المقدم عى لسـان مسـؤول 
في وزارة الخارجيـة الأمريكيـة )لم يذكـر 
اسـمه(، أن الولايات المتحـدة تدعم العملية 
السـورية التـي تيرهـا الأمـم المتحـدة، 
معايـير  ضمـن  وضعهـا  جـرى  والتـي 
كـا   ،"2254" الأمـن  مجلـس  قـرار 
تواصـل إعـادة التأكيـد للمجتمـع الدولي 
عـى إيمانهـا بـأن الاسـتقرار الأكـر في 
سـوريا والمنطقة، لا يمكـن تحقيقه إلا من 
خـلال عمليـة سياسـية تمثـّل إرادة جميع 

السـوريين.
في  واشـنطن  انخـراط  مـدى  وحـول 
المشـاورات التـي سـبقت "المبـادرة"، قال 

المسـؤول في الـوزارة، إن أمريكا متسـقة 
في رسـالتها إلى جميـع الأطـراف مـع أن 
الحـل السـياسي بقيـادة سـورية والـذي 
يمثـّل إرادة جميع السـوريين عـى النحو 
المبـيّن في القـرار "2254" يبقـى الحـل 
الوحيـد القابـل للتطبيـق، إذ تواصل حث 
جميـع الأطـراف عـى المشـاركة الكاملـة 
في هـذه العمليـة، ودعـم جهـود المبعوث 
حـل  إلى  التوصـل  لتسـهيل  الأممـي 

سـياسي.
وأكـد المسـؤول أن بـلاده تظـل منخرطـة 
مـع الأمـم المتحـدة وحلفائهـا وشركائهـا 
الممكنـة  الجهـود  لتشـجيع كل  الدوليـين 

لدفـع المسـار السـياسي.

الاتحاد الأوروبي حاضر أيضًا
وزيـر  التقـى  المـاضي،  نيسـان  مطلـع 
الصفـدي،  أيمـن  الأردني،  الخارجيـة 
الخارجيـة  للشـؤون  الأعـى  الممثـل  مـع 
والسياسـية الأمنية في الاتحـاد الأوروبي، 
مـن  عـدد  لبحـث  بوريـل،  جوزيـب 
القضايـا، منهـا "المبـادرة الأردنيـة"، في 
زيـارة التقـى بهـا عـدد مـن المسـؤولين 

الأوروبيـين.
وشـهدت العاصمـة الأردنيـة عـان منـذ 
اجتاعـات  عـدة  الحـالي  العـام  مطلـع 
محورهـا الملـف السـوري، أحدهـا جـرى 
في آذار المـاضي، بمشـاركة ممثلـين عـن 
الاتحاد الأوروبي والجامعـة العربية و11 
دولـة فاعلـة، وتضمّـن مباحثـات حـول 
المبعـوث  بحضـور  سـوريا  في  الوضـع 

الأممـي، غـير بيدرسـون.
لم يصـدر عـن الاتحـاد الأوروبي تعليـق 
"المبـادرة"،  مـن  موقفـه  حـول  رسـمي 

في  أكـر  معلومـات  عـى  وللحصـول 
هـذا السـياق، تواصلـت عنـب بلـدي مع 
مكتـب رئيـس بعثة الاتحـاد الأوروبي إلى 
سـوريا، دان ستوينيسـكو، عـر مراسـلة 
إلكرونيـة، دون أن تلقـى ردًا حتـى إعداد 

الملف.  هـذا 
الأوروبي،  للاتحـاد  الأعـى  الممثـل 
جوزيـب بوريـل، قال خـلال لقائـه أمين 
عـام جامعـة الـدول العربيـة، أحمـد أبو 
الغيـط، في 18 مـن حزيران المـاضي، إن 
الاتحـاد الأوروبي يقـف حازمًـا بموقفـه 
مؤتمـر  في  أظهـر  كـا  سـوريا،  مـن 

"بروكسـل".
ومـن مقـر الجامعـة في القاهـرة، تطرق 
بوريـل إلى إلغـاء تجميد عضويـة النظام 
في جامعـة الدول العربية، مشـددًا عى أن 
موقف الاتحاد الأوروبي بشـأن سـوريا لن 
يتغير حتـى تحقيـق التقـدم المطلوب في 

تنفيـذ قـرار مجلس الأمـن "2254".
في تريحـات منفصلـة، أشـارت وزيرة 
كولونـا،  كاثريـن  الفرنسـية،  الخارجيـة 
قطـر، في  إلى  أجرتهـا  زيـارة  أثنـاء  في 
تنفيـذ  ضرورة  إلى  المـاضي،  حزيـران 
النظـام السـوري جميـع التزاماته كشرط 

للقبـول بحضـوره دوليًـا وإقليميًـا.
الخارجيـة  مـن جهتهـا، حـذرت وزيـرة 
زارت  حـين  بيربـوك،  أنالينـا  الألمانيـة، 
السـعودية، في أيار المـاضي، ما وصفته 
بـ"التطبيـع غير المـشروط" للعلاقات مع 

. لأسد ا
وقالـت عقـب لقائهـا نظيرها السـعودي، 
خطـوة  "كل  إن  فرحـان،  بـن  فيصـل 
عـى  تعتمـد  أن  يجـب  الأسـد  باتجـاه 

ملموسـة". تنـازلات 

جـاءت "المبـادرة" محمّلـة بكثر 
مـن التفاصيل والمحـاور المرتبطة 
بالملف السـوري مـع وجود بعض 
النقـاط التـي لم تبـدُ منسـجمة 
مع بعضهـا، إذ لا تـرى في تغير 
لكنهـا  فعـالًا"،  "هدفًـا  النظـام 
الثالثـة  مرحلتهـا  ضمـن  تشـر 
إلى ضرورة الموافقـة عـى إجراء 
أممـي،  إشراف  تحـت  انتخابـات 
وتتحـدث في الوقـت نفسـه عن 
صيغـة  عـى  الاتفـاق  أهميـة 

أكثر شـمولًا.  أصيلـة لحكـم 
باسـمها  المعارضـة  ذكـر  وجـاء 
في  فقـط  لمرتـن  الريـح 
"المبادرة" التـي تتحدث عن الحل، 
مسـتعيضة عنها بذكـر "الأطراف 
السـورية"، لكـن الإشـارة الأولى 
إليهـا كانـت تـدل عـى المعارضة 
جميـع  دعـوة  عـبر  الخارجيـة، 
نفوذهـا  لاسـتعال  الـدول 
السـورية"  "الحكومـة  لـدى 
للتقـدم  السـورية،  والمعارضـة 
وخطـوات  السـلم  عمليـة  في 
بنـاء الثقة، لكـن المرحلـة الثالثة 
مـن "المبـادرة" حـرت مسـألة 
الانخـراط بالمصالحة بـن النظام 
التـي  السـابقة"  و"المعارضـة 
دلـت عليهـا بـ"المعارضـة داخـل 
عـى  تـأتي  أن  دون  سـوريا"، 
المعارضة  ذكـر هيئـات وأجسـام 
السـورية التـي يلتقيهـا النظـام 
نفسـه ضمن مسـار عمل اللجنة 
الدسـتورية المتوقف منـذ حزيران 

 .2022
أي  "المبـادرة"  عـن  يغيـب  كـا 
للتنفيـذ،  واضـح  زمنـي  جـدول 
التطبيـق،  بـدء  موعـد  يوضـح 
مرحلـة،  لـكل  المحـدد  والوقـت 
والمهلة الأخـرة لإنهـاء تنفيذها، 
قريـب  بـ"مـدى  الاكتفـاء  مـع 
مـا  وهـو  وبعيـد"،  ومتوسـط 
اعتـبره الباحـث عبـد اللـه غانـم 
عـدم  عـى  مـؤشًرا  القحطـاني 
ملمـوس  تطبيـق  إلى  التوصـل 

الرؤيـة.  لهـذه  وواقعـي 

ي
ّ

الغرب حضور فعلي.. علنًا: لا تبن رسائل 
متعارضة

)AP( 2021 الرئيس الأمريكي جو بايدن مع الملك الأردني عبد الله الثاني، في المكتب البيضاوي للبيت الأبيض في واشنطن - 19 من تموز
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وجهـت  المـاضي،  حزيـران  مـن   23 في 

طالبـت  كتابـًا  السـوري  النظـام  حكومـة 

فيـه وزارة الإدارة المحليـة والبيئـة بتوجيـه 

"الأمبـيرات"  ببيـع  للتدقيـق  المحافظـين 

القضـاء المختـص،  المخالفـين إلى  وإحالـة 

بعد أسـابيع عـى ترخيصهـا في العاصمة 

دمشـق. السـورية 

وفي توضيـح للكتـاب، قالـت الحكومـة إن 

المقصـود بالمخالـف هـو مـن يبيـع الطاقة 

الكهربائيـة المولـدة مـن مجموعـات الديزل 

مـن  إذن  دون  )الأمبـيرات(  للمواطنـين 

الوحـدة الإداريـة والمحافـظ، ودون أسـس 

ومعايـير معتمـدة.

رغـم تنصـل الحكومة المسـتمر من مسـألة 

الطاقـة  بيـع  ظاهـرة  انتشـار  ترخيـص 

الكهربائيـة المولدة عن طريـق "الأمبيرات"، 

فإن التعميم فيه إشـارة واضحـة إلى تبنيها 

ضبط انتشـار الظاهـرة، ما يؤكـد شرعنتها 

نـص  وجـود  عـدم  وسـط  لوجودهـا، 

تشريعـي صريـح بذلـك.

"الأمبـيرات" اسـم متعـارف عليـه لكهرباء 

المولدات في سـوريا، يعتمـد عليها مواطنون 

في ظل انقطـاع الكهربـاء بمختلف المناطق 

السـورية، ويرتبـط سـعرها بسـعر مـادة 

أصحـاب  عليهـا  يعتمـد  التـي  المـازوت، 

المولـدات الكهربائيـة لتشـغيلها.

آل الأسد مستفيدون
نهايـة أيـار المـاضي، قـال عضـو مجلـس 

محافظـة دمشـق سـمير دكاك، إن أسـواق 

و"الصالحيـة"  و"الحمـراء"  "الشـعلان" 

بعـد  "الأمبـيرات"،  بنظـام  العمـل  بـدأت 

حصولهـا عـى الراخيص اللازمـة، مضيفًا 

أن مـن المتوقـع عـدم التوسـع باسـتخدام 

"الأمبيرات" في مختلف الأحياء الدمشـقية، 

معلـلًا ذلك بالحاجة إلى مسـاحات واسـعة 

الخاصـة،  المولـدات  لركيـب  كالحدائـق 

قـدرة  بعـدم  الوقـت  بنفـس  ومعرفـًا 

المحافظـة عـى ضبط المولـدات المنتشرة في 

العاصمـة.

رد وزارة الكهربـاء الإعلامـي عـى تريح 

دعـم  مديـر  لسـان  عـى  جـاء  المحافظـة 

وزارة  في  المتجـددة  الطاقـات  صنـدوق 

الكهربـاء بحكومـة النظام السـوري، زهير 

تمنـح  لم  الـوزارة  إن  بقولـه،  مخلـوف، 

في  "الأمبـيرات"  إدراج  عـى  موافقـة  أي 

المحافظـات،  وبعـض  دمشـق  العاصمـة 

الـوزارة  موافقـة  دون  ظهورهـا  مـررًا 

الكهربـاء. إلى  بالحاجـة 

ترخيـص الظاهـرة جـاء بعـد عـدة مـرات 

أوقـات  في  الكهربـاء  وزارة  فيهـا  نفـت 

سـابقة قابليـة طـرح الموضـوع للنقـاش، 

معتـرة أنهـا صاحبـة "الحـق الحـري" 

الكهربـاء. توزيـع  مسـألة  في 

ووسـط تقنـين كهربـائي شـديد يصل في 

قطـع  سـاعات  أربـع  إلى  أحوالـه  أحسـن 

مقابـل سـاعة وصـل واحـدة يتخللهـا عدة 

"الأمبـيرات"  انتشـار  يعـد  لا  انقطاعـات، 

دون ترخيـص رسـمي جديـدًا في سـوريا، 

حلـب  مثـل  محافظـات  عليهـا  تعتمـد  إذ 

واللاذقيـة وطرطـوس منـذ سـنوات.

انتشـار الظاهرة في معظـم المحافظات كان 

لمصلحـة مسـتثمرين بعينهـم، إذ ارتبطـت 

تجـارة "الأمبـيرات" بحلب بأسـاء ضباط 

لـدى "الفرقة الرابعـة" التـي يقودها ماهر 

الأسـد، بينـا ارتبطت التجـارة في محافظة 

اللاذقيـة بحافـظ منـذر الأسـد، أحـد أبناء 

عمومـة رئيس النظام، بشـار الأسـد.

يديـر  الأسـد..  منـذر  حافـظ  أيضًـا:  اقـرأ 

"الأمبـيرات" في اللاذقية متجاوزاً قرارات رسـمية

العاصمـة"  بـدوره، نقـل موقـع "صـوت 

ها(،  المحي عـن مصـادر خاصـة )لم يسـمِّ

دمشـق  في  "الأمبـيرات"  ظاهـرة  وراء  أن 

وتجـارًا  الرابعـة"  "الفرقـة  مـن  ضباطـًا 

مدعومـين مـن قبلهـا.

الباحثـة السـورية نرين الزرعـي، المهتمة 

والاقتصاديـة  السياسـية  بالديناميـات 

قالـت  سـوريا،  في  للـراع  والاجتاعيـة 

لعنـب بلـدي، إن النظـام السـوري يتجـه 

نحـو خصخصـة الخدمات في البـلاد بكثير 

مـن القطاعـات، وموافقتـه عـى ترخيـص 

"الأمبـيرات" جـزء مـن هـذا التوجـه.

وأشـارت الباحثـة إلى أن الرخيـص يعنـي 

لمصلحـة  الحكومـة  لـدور  أكـر  تراجعًـا 

مـن  شركائهـم  وشـبكة  وزوجتـه  الأسـد 

سـيؤدي  الـذي  الأمـر  الأعـال،  رجـال 

بطبيعـة الحـال إلى انهيار مسـتمر بمعايير 

مسـتوى المعيشـة، ويضـع المواطـن تحـت 

واقتصاديـًا. معيشـيًا  أكـر  ضغـط 

لا حلول في الأفق
تبلـغ حاجـة المناطـق الخاضعـة لسـيطرة 

آلاف  سـتة  نحـو  الكهربـاء  مـن  النظـام 

المولـدة  الكميـة  تصـل  بينـا  ميغـاواط، 

بحسـب  الآن،  حتـى  ميغـاواط  ألفـي  إلى 

الكهربـاء. لوزيـر  سـابقة  تريحـات 

وفاقمت السـنوات العشر الأخـيرة الأوضاع 

الخدميـة المرتبطـة بالكهربـاء إلى حد كبير 

في المناطـق التـي يسـيطر عليهـا النظـام 

السـوري، حيـث أصبـح نصيـب الفـرد من 

اسـتهلاك كهربـاء الدولـة %15 مـا كان 

عليـه في عـام 2010، وفـق دراسـة بحثية 

وكـرم  حتاحـت  سـنان  الباحثـان  أعدهـا 

شـعار، في أيلـول 2021.

لم تقابـل الحكومـة الوضع الحـالي بحلول 

مُجديـة، رغـم تكرارهـا الوعـود مـن وقت 

لآخـر بانفراجـات في هـذا القطـاع، الأمـر 

الـذي لم يحـدث حتـى الآن.

في  الدولـة  إن  قالـت،  الزرعـي  الباحثـة 

سـوريا منهـارة بشـكل كامـل، وفي الوقت 

نفسـه يهتـم النظـام بالإبقاء عـى "هيكل 

بوليـي قمعـي" دون أي اهتام بمعيشـة 

المواطـن، الـذي تـم التخـي عنـه بشـكل 

كامـل لمصلحـة شـبكات الأعال المشـبوهة 

والمرتبطـة بالعائلـة الحاكمـة، وفـق رأيها.

انتشـار  حـول  تريحاتهـا  أحـدث  وفي 

الكهربـاء،  وزارة  قالـت  "الأمبـيرات"، 

حالمـا  وسـينتهي  "مؤقـت"  وجودهـا  إن 

تتوفـر الظـروف الملائمـة لتحسـن التغطية 

الحكوميـة. الكهربائيـة 

الباحـث السـوري إيـاد الجعفـري، قال في 

مقـال رأي نـُشر لـه عـر موقـع "المـدن" 

اللبنـاني، إن تفسـير تراجـع الحكومـة عن 

منـع تمـدد كهربـاء "الأمبـيرات" هـو عدم 

يـي  قريـب  انفـراج  أي  النظـام  توقـع 

باسـتثارات خليجيـة مقبلـة في ملف سـد 

العجـز الكهربائي، قـد تنهض ببنيـة البلاد 

التحتيـة المدمـرة، كـا كان يـروّج منظرّوه 

العاصمـة  لـذا سـلم  أسـابيع فقـط،  قبـل 

لـ"أمـراء الأمبيرات"، لكنـه لم يشرعنها من 

جانـب الحكومـة، وأبقـى شرعيتهـا مؤقتة 

المحافظة. جانـب  مـن 

شرعنة قانونية أم مؤقتة
2022، أصـدر  29 مـن تشريـن الأول  في 

الأسـد،  بشـار  السـوري،  النظـام  رئيـس 

القانون رقـم "41" المتضمـن تعديل بعض 

أحـكام قانـون الكهربـاء، وتضمـن حينهـا 

إمكانيـة إعطـاء وزارة الكهربـاء الراخيص 

مشـاريع  بتنفيـذ  الراغبـين  للمسـتثمرين 

التوليد التقليدية المسـتقلة مـن دون الالتزام 

الكهرباء. بـشراء 

قـال  الزامـل،  غسـان  الكهربـاء،  وزيـر 

حينهـا، إن تعديـل القانـون لا يمثلّ تشريعًا 

أعطـى  القانـون  لكـون  لـ"الأمبـيرات"، 

للمسـتثمرين إمكانيـة بيـع الكهربـاء عى 

التوتـر المتوسـط لدعـم الصناعيـين بينـا 

التوتـر  عـى  "الأمبـيرات"  كهربـاء  تبـاع 

المنخفـض.

بينـا ورد في الفقرة الأخـيرة من التعديلات 

عـى  حصولـه  بعـد  الحـق  للمسـتثمر  أن 

التوتـر  الرخيـص ببيـع المشـركين عـى 

المنخفـض باسـتخدام شـبكات خاصـة.

حديـث  في  توقعـوا  سـوريون  باحثـون 

القانـون  يكـون  أن  بلـدي  لعنـب  سـابق 

مدخـلًا لـ"شرعنـة الأمبـيرات"، لأن النظام 

طريقـة،  بـأي  الكهربـاء  لتأمـين  يسـعى 

سـواء بمولـدات كبـيرة أو عمليـات توليـد 

كـرى. محطـات  أو  نظيفـة  طاقـة 

الكهربـاء..  وقانـون  الأسـد  أيضًـا:  اقـرأ 

"شرعنـة الأمبـيرات" أم فتح البـاب للحلفاء

الباحـث إيـاد الجعفـري، لفـت بمقالـه في 

هـذا السـياق إلى أن الفقـرة الأخـيرة مـن 

القانـون قرُئـت بصـورة خاطئـة مـن قبل 

بعـض المحللـين، إذ تخـص محطـات توليد 

الكهربـاء اعتـادًا عـى مصـادر الطاقـات 

المتجـددة، وليس تلـك المنتجَة من مشـاريع 

وفـق  أنـه  معتـراً  التقليديـة،  التوليـد 

القانـون، لم يشرعـن النظـام "الأمبيرات"، 

مـا يجعـل نشـاطها مؤقتـًا بالفعـل.

أن  الجعفـري  يـرى  ذلـك،  معنـى  وحـول 

الأمـر يرتبط بالمسـتفيدين من هـذا القطاع، 

وهم بصـورة رئيسـة مرتبطـون بـ"الفرقة 

الرابعـة"، وشـبكة اقتصادهـا، التـي يربع 

عـى رأسـها ماهر الأسـد.

"الأمبيرات" تصل إلى دمشق.. 
الحكومة ترفع يدها عن ملف الكهرباء

السكر )ك(  360الغاز  125000 )للجرة(
 دولار أمريكي  مبيع 517 شراء 515

491.000 الأرز )كغ(  9500السكر )كغ(  9000البنزين  10000المازوت  7500الذهب 21 
  ليرة تركية  مبيع 347 شراء 341  دولار أمريكي  مبيع 9025  شراء 8925

الذهب 18  421.000                                     

 يورو   مبيع 9886 شراء 9772

عدّاد لإحدى مولدات اشتراك الكهرباء )أمبيرات( في حي القلعة )بنايات السابع من نيسان( في مدينة اللاذقية- آب 2022 )عنب بلدي(



عنب بلدي - حسن إبراهيم

"الـدقّ )الوشـم( كان للزينـة والجـال، المـرأة التـي لم يكـن لديهـا وشـم لم تكـن مرغوبـة مـن الرجـال"، عبـارة لخصت بها 
عنـود )83 عامًـا( أسـباب وجود وشـوم تعتـي جبينها وأخرى عـى جوانب وأعى شـفتيها، إذ باتـت علامة فارقـة تتميز بها 

السـيدة بعـد مـرور أكـثر مـن 70 عامًا عى وشـمها عـى الوجه الـذي غرتـه التجاعيد.
قالـت العجـوز المنحـدرة مـن عشـرة "البـكارة"، إن نسـاء ريـف حلـب الرقي كـن يتنافسـن عى وضـع "الـدقّ" كنوع من 
الغـرة والمباهـاة، وينتظـرن "النّـوَر" و"القربـاط" حـن يمرون مـن ديارهـن من أجـل ذلـك، وكان الأمر ينطبق عـى معظم 

القبائل والعشـائر في سـوريا.
وشـوم كانـت في زمـن مضى معيـارًا للجال والنسـب، وبمنزلة تراث، واقتـر حفرها عـبر أدوات بدائية عـى مناطق الوجه 
واليديـن، وأحيانـًا عـى القدمـن، لكنهـا تخطـت اليـوم ذلك المـوروث، وأصبحـت توُضع في أجـزاء متعـددة من جسـم المرأة، 

واختلفـت الدوافـع حاملـة معها رسـائل عن واشـميها، متجـاوزة الأضرار الصحيـة الناتجة عنها.
عنـود، القاطنـة في مخيـم قـرب مدينة اعزاز شـالي سـوريا، قالت إن الوشـم كان بمنزلـة المكيـاج والزينة والهويـة للمرأة، 
وكان مـن العـادات والتقاليـد الموروثـة، ولم تكـن تعـرف أنه محـرمّ أو يحمل أخطـارًا صحية، لافتـة إلى أن بعض اسـتخداماته 

كانـت من أجـل التـداوي والعلاج.

موروث "الدقّ".. لكل وشم اسم
روت عنـود لعنـب بلـدي قصـة "الـدقّ" 
منـذ  وجههـا  عـى  البـدوي  أو  العـربي 

كان عمرهـا 13 عامًـا، وقالـت، إن سـيدة 
مـن "النّـوَر" )جاعـة رحّالـة بـين القرى 
بهـا  يشـمون  أدواتهـم  يحملـون  سـابقًا 

الفتيات والنسـاء(، وشـمت لهـا في وجهها 
عـر إبرتـين ملتصقتـين ببعضهـا.

"كنـت حـس الإبـرة عـم تـدق بالعظـم"، 

وصفت السـيدة شـعورها بألم وخـز الإبرة 
عـى وجههـا، الـذي يخف مع ثالـث وخزة 
الجلـد  تخديـر  نتيجـة  نفسـه  المـكان  في 
الوخـز في  وتأثـره، ويصـل عـدد مـرات 

المـكان نفسـه إلى تسـع.
وذكـرت أن الأدوات بدائية تعتمـد عى إبرتين 
وكحل أو رماد أو شـحار متشـكل عى أسـفل 
المـاء،  مـن  بقليـل  ويُمـزج  )القِـدر(،  الإنـاء 
ثـم يرسـم شـكل الوشـم عـى اليـد بعـود، 
ثـم يوضـع الكحـل أو الشـحار عى الرسـم، 
ويوُخـز مكان الرسـم بالإبرتـين الملتصقتين، 

ليدخـل الكحـل في طبقـات الجلد.
وأوضحـت عنـود أن الوشـم عـى جبينها 
يدعـى "هليّل" )هلالة أو قنطرة(، والوشـم 
الخـط من شـفتها إلى أسـفل ذقنهـا يدعى 
"سـيالة"، ووشـم الخطـين عـى جانبـي 

فمهـا يدعى "اللجـام"، ولأنها خشـيت من 
الألم، لم تشَِـم قـرب عينيهـا مثل شـقيقتها 
شـجون المتوفاة، ويدعى الوشـم "مراود".

وكانـت شـقيقة عنود تضـع وشـومًا عى 
معصمـي يديهـا بداعي العـلاج، إذ كان من 
الشـائع الوشـم مـكان الألم، وكـر "الدقّ" 
قديمًـا لـدى النسـاء في اليديـن للتخفيـف 
مـن الألم، لكرة الأعـال التي كـن يؤدينها 
كالاحتطـاب وتحضـير الخبز، وفـق عنود.

في نهايـة حديثها، اعترت السـيدة العجوز 
أن "الـدقّ" سـواء للعـلاج أو للزينة لم يعد 
ذا قيمـة في زمانهـا،  لكنـه كان  يقنعهـا، 
مسـتذكرة بضحكـة غلبت عليها السـخرية، 
أن اليـد كانـت تتورم مـن "الـدقّ"، فكيف 
يكـون علاجًـا، ولـو عـاد بهـا الزمـان لمـا 

ذلك. فعلـت 
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عنب بلدي - يامن مغربي 

تحظـى بضعة أنديـة سـورية بجاهيرية 
تقليديـة ضمـن المـدن الرئيسـة في البلاد، 
دمشـق وحمـص وحلـب، وهي مـدن لها 
التجـاري  التنافـس  مـن  طويـل  تاريـخ 
والسـياسي والاقتصادي، وامتـد الأمر إلى 

ومشـجعيها. الرياضة 
التنافـس بـين أندية المدن ينعكس تنافسًـا 
بـين الجاهـير عـى مدرجـات الملاعـب 
والصـالات الرياضيـة، ويتطور التشـجيع 
أحيانـًا إلى هتافـات تصـل إلى حـدّ تبادل 

. ئم لشتا ا
شـعبية الأندية ترتبط بسـكان المـدن التي 
تنتمـي إليهـا، ما يعطـي انطباعًـا بوجود 
المشـجعين،  مـزاج  في  تؤثـر  مناطقيـة 
التعصـب  ارتبـاط  إلى  الأمـر  ويصـل 
أبنـاء  بـين  والجـدل  بالنمطيـة  للأنديـة 

وأخـرى.  مدينـة 
لا يقتـر الأمـر عـى سـوريا فقـط، بل 
وأوروبيـة،  عربيـة  دوريـات  إلى  يمتـد 
وأكـر مثال الكـره المتبادل بين مشـجعي 
ناديـي مرسـيليا وباريـس سـان جيرمان 

الفرنسـيين، إذ غالبًـا مـا تشـهد لقاءاتها 
تبـادلًا للشـتائم قـد يتطـور إلى احتـكاك 
خـارج  الناديـين  جمهـور  بـين  جسـدي 

 . لملعب ا

لماذا نختار ناديًا بعينه؟
هنـاك عـشرات الأنديـة السـورية المصنفة 
بكـرة  والثانيـة  الأولى  الدرجتـين  في 
القـدم أو السـلة، لكـن قلـة منهـا تتمتـع 
الوحـدة  مثـل  واسـعة  بجاهيريـة 
والكرامـة  حلـب،  وأهـي  الدمشـقي، 
إلى  جاهيريتهـا  وتعـود  الحمـي، 
لمـدن  انتاؤهـا  الأول  رئيسـين،  عاملـين 
كبـيرة، والآخـر تاريخها المحـي والقاري 

المختلفـة. الرياضـات  في 
وسـبق لنـادي أهـي حلـب تحقيـق لقب 
وحقـق   ،2010 الآسـيوي  الاتحـاد  كأس 
نـادي الجيـش السـوري البطولة نفسـها 
الوحـدة  2004 عـى حسـاب جـاره  في 
في النهـائي، فيـا كاد الكرامـة أن يلامس 
لقـب دوري أبطـال آسـيا في 2006، عدا 

عن وصولـه إلى دور ربـع النهائي 2007 
و2008.

الصحفـي الريـاضي عبـد اللـه طعمـة، 
قـال لعنـب بلـدي، إن عامـيَ الانتـاء 
محليـًا  الفريـق  ونجـاح  المدينـة  إلى 
وقارياً يحكـان عملية التشـجيع، ولكن 
تأثـر  مـع  أكـر،  دورًا  يلعـب  الانتـاء 
الضيـق  ومجتمعـه  بمحيطـه  المشـجع 

بالمدينـة.
في المـدن الكبـيرة ذات الكثافة السـكانية 
العاليـة، ومـع الفـرق التـي لديهـا تاريخ 
طويـل من الإنجـازات والحضـور، تتناقل 
الأجيـال عمليـة التشـجيع، وفق عبـد الله 

. طعمة
تنافسـت مدينتا دمشـق وحلـب تاريخيًا، 
وفيـا تعـد الأولى العاصمـة السياسـية، 
فالثانية هـي العاصمـة الاقتصادية للبلاد، 
السياسـية  الانقسـامات  كانـت  كذلـك 
حـاضرة خـلال القـرن الـ20، عـر حزب 
"الشـعب" )حلب( و"الكتلة الوطنية" في 
دمشـق، وفي حـين مـال الأول إلى العراق 

الهاشـمية، كانت "الكتلـة الوطنية" أقرب 
إلى المـد القومـي العـربي والقاهـرة، قبل 
الحيـاة  عـى  "البعـث"  حـزب  سـيطرة 
السياسـية والعامـة في سـوريا ابتداء من 

عـام 1963.
لكـون  التنافـس  هـذا  جـذور  ويعـود 
المدينتـين احتلتا موقعًا مهـاً عى خريطة 
التجـارة منذ أيـام الدولـة العثانية، وذكر 
زمـن  السـوري  الاقتصـاد  "إدارة  كتـاب 
الانتـداب الفرنـي"، للكاتـب محمد عي 
الصالـح، أن دمشـق وحلب كانتـا من أهم 

العثانية. الدولـة  مـدن 
الباحـث الاجتاعـي حسـام السـعد، قال 
تـأتي  الانتـاء  عمليـة  إن  بلـدي،  لعنـب 
مـن العوامـل المتشـابهة والمتقاطعـة بين 

النـاس ضمـن المدينـة نفسـها.
وتعكـس الرياضـة حالـة التنافـس بـين 
أن  طعمـة  اللـه  عبـد  ويـرى  المدينتـين، 
لإثبـات  يسـعى  المناطقـي  التشـجيع 
أفضليـة مدينـة عـى أخـرى وتفوقها من 

أيضًـا. الرياضـة  خـلال 

صراع طبقي- مناطقي
الوحـدة  أنديـة  العاصمـة دمشـق  تضـم 
والمجـد والجيـش، فيا يتبع ناديـا الحرية 
والأهـي إلى حلـب، وفي اللاذقيـة هنـاك 
حطـين وتشريـن، وفي حمـص الكرامـة 

لوثبة. وا
وتختلـف الشرائـح الاجتاعيـة المشـجعة 
مدينـة  كل  وتمتلـك  الأنديـة،  لهـذه 

الأمـر. هـذا  في  مختلفـة  خصوصيـة 
الباحث الاجتاعي حسـام السـعد، أوضح 
لعنـب بلدي أن دمشـق شـهدت ما يشـبه 
الـراع الطبقـي بـين مشـجعي ناديـي 

والمجد. الوحـدة 
الوحـدة بجاهيريـة في  نـادي  ويتمتـع 
العاصمـة، لكـن القاعدة الشـعبية هي في 
ريف دمشـق والغوطـة الشرقية، في حين 
يركـز جمهـور المجـد في المدينة نفسـها.

أنشـئ نـادي المجـد عـام 1934، وحمـل 
مقـره  وكان  الأهـي"،  "دمشـق  اسـم 
حـين  في  الصالحيـة،  منطقـة  في 
أسُـس الوحـدة عـام 1928، تحـت اسـم 

"المناطقية" الرياضية.. 
تنافس المدن ينسحب على جمهور الكرة السورية

سوريات..
من الوشم إلى الـ"تاتو" 
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ليتغـير  "الغوطـة"،  ثـم  "قاسـيون" 
اسـمه لاحقًـا إلى الوحدة مـع عملية دمج 
الأنديـة السـورية الرياضية عـام 1971، 
عقـب تأسـيس الاتحـاد الريـاضي العام.

وقال الباحـث الاجتاعي، إن أحد أشـكال 
الـراع بـين الناديـين يعـود إلى صراع 
المدينـة والريـف في دمشـق، وتحديدًا مع 
ارتباط نـادي المجد بالعائلات الدمشـقية.

ويـرى أن هنـاك غيابـًا للتوافـق ضمـن 
البيئـة الاجتاعيـة في دمشـق، وانعكس 
هذا الأمر عـى الرياضة ونمط التشـجيع، 
جمهـوره  يمثـّل  النـادي  أن  باعتبـار 
ومنطقة الأخـير الجغرافية، وفق السـعد.

هـذه  عـى  بنـاء  أنـه  الباحـث  وتابـع 
المعطيـات، تظهـر نظـرة اسـتعلائية في 
بعـض الأحيـان بين الريـف والمدينـة، أو 
بـين مدينتـين مـن الناحيـة الاجتاعيـة، 
أي أنهـا تتحـول من مجرد تشـجيع فريق 
الاجتاعيـة  بالفروقـات  لرتبـط  معـيّن 
بـين الطرفين، وبنـاء عليه تصبـح النظرة 
الاجتاعيـة للمشـجعين إلى المدينـة هـي 
وقـد  المنافـس،  الفريـق  تجـاه  نفسـها 
بـين  المتبادلـة  الإهانـات  إلى  يتطـور 

الطرفـين عنـد الخسـارة.
تشـكّل الرياضة متنفسًـا للمجتمع، لكنها 
المشـجعين  ارتبـاط  زيـادة  مـع  تتحـول 
الأفـكار  يشـبه  مـا  إلى  وتعصبهـم 
العقائديـة، خاصـة في ظل غيـاب العدالة 
الاجتاعيـة، لـذا فـإن انتصار فريـق ما، 
يشُـعر جمهـوره بانتصـار شـخي لـه 
وللمدينـة والشرائـح التي يمثلهـا النادي، 
ومـن هنـا قـد تنشـأ خلافـات مناطقيـة 
أكر بـين سـكان المدن، بحسـب مـا قاله 

الباحـث السـعد.
ويعتـر نـادي أهـي حلـب أكـر الأندية 

اسـتفتاء  بحسـب  سـوريا،  في  شـعبية 
أجـراه الاتحـاد الآسـيوي لكرة القـدم، ثم 
الكرامـة في المركز الثاني، والوحـدة ثالثاً.

آثار التشجيع المناطقي
محـركًا  تشـكّل  أنهـا  مـن  الرغـم  عـى 
لنشـاط الفرق الرياضية، تـرك المناطقية 
آثـارًا سـلبية عـى النـادي نفسـه لا عى 
التفرقـة  زيـادة  لجهـة  فقـط،  المجتمـع 
بـين أبنـاء البلـد الواحـد، وفـق الصحفي 

الريـاضي عبـد اللـه طعمـة.
يـرى طعمـة أن مـن المهـم أن تكـون لكل 
فريـق قاعـدة جاهيرية كبـيرة، تأتي عر 
تـوارث الأجيال لتشـجيع الفريـق من أبناء 
المنطقـة، عى اعتبـار أن النجـاح وتحقيق 
الألقـاب أمـر لا يمكـن أن يكون مسـتمراً، 
وعمليـة ربط التشـجيع بالإنجـازات يعني 

عـدم بقاء جمهـور أصيـل للنادي.
كـا أن عمليـة التنافس الجاهـيري، وإن 
الفـرق إلى  كان مناطقيًـا، يدفـع لاعبـي 
تقديـم أفضـل مـا لديهـم، ما يـؤدي إلى 

قوي. منتخـب  وجـود 
وأضـاف أن السـلبية تكمـن في تطـرف 
المشـجعين، وقبولهم السـكوت عن الخطأ، 
وتقديـم المررات لمجـرد تشـجيعهم نادياً 

. معيّنًا
وختـم طعمـة بالقـول، إن إحـدى أفضل 
بـين  كانـت  السـوري  المنتخـب  نسـخ 
السـنوات  وهـي  و2011،   2009 عامـي 
للأنديـة  قاريـًا  نجاحًـا  شـهدت  التـي 
كبـيراً  جاهيريـًا  وتنافسًـا  السـورية 
بـين مشـجعيها، وتحديـدًا أنديـة الوحدة 
والكرامـة والاتحـاد، إذ خلقـت تنافسـية 
كبـيرة بـين الأنديـة كان أساسـها تنافس 

المـدن، بحسـب رأيـه.

ينة تخفي قصصًا
رغـم ارتبـاط الوشـم بالـراث والمـوروث 
والعـادات والهويـة القبلية أو العشـائرية، 
أوسـاط  في  وبكـرة  موجـودًا  يـزال  لا 
الفتيـات والنسـاء، مـع اختلاف الأسـاليب 
أماكـن  في  حـاضًرا  وبـات  والغايـات، 
متعـددة بالجسـم ومختلفـة عـن المعهود 
سـابقًا، وصـار ظاهـرة مختلفـة الدوافع 
مخاطـره  مـن  صحيـة  تحذيـرات  رغـم 

وأضراره. 
نانـي )32 عامًـا(، شـابة تقيـم وسـط 
مدينـة اللاذقيـة، قالـت إنها وشـمت قرب 
للزينـة  الصـدر،  أعـى  الأمامـي  الكتـف 
أي  مثـل  أنـه  معتـرة  النظـر،  ولفـت 
لتظهـر  الفتـاة  تسـتخدمه  "إكسسـوار" 

أجمـل. بصـورة 
ولا يحمل الوشـم، وهو شـكل هندسي من 

مربعات تتوسـطه مثلثـات ودوائر وتتدلى 
منه سلاسـل صغـيرة، أي رمزية في نفس 
نانـي، سـوى أنـه أعجبهـا فقـررت أن 
ترسـمه، وكان ذلـك قبـل سـت سـنوات، 
مشـيرة إلى أنهـا دفعـت مقابـل ذلـك 40 

ألـف ليرة سـورية.
 28( لانـا  نانـي،  جـارة  جهتهـا،  مـن 
عامًـا(، تحمـل في جسـدها أربعة وشـوم 
في أماكـن مختلفـة، ثلاثـة منهـا للزينـة، 
وهـي وردة عـى الخر، وخـط رفيع مع 
نجـوم صغـيرة يـوازي العمـود الفقري، 
وخلخـال في القـدم، معترة أنهـا علامات 

تزيـد مـن أنوثتهـا وجالها.
ويحمـل الوشـم )التاتـو( الرابـع الموجود 
عـى أصبـع يدهـا قصـة في نفسـها، إذ 
كان حرفـًا لبدايـة اسـم حبيبهـا السـابق، 
ثم أجـرت عليه بعـض التعديـلات ليصبح 

المختلفـة،  تكلفتـه  وشـم  ولـكل  خاتمـًا، 
مشـيرة إلى أن الوشـم حريـة شـخصية، 
وأن الحيـاة تعُـاش مـرة واحـدة، وللفـرد 
الحـق في امتـلاك جسـده والاعتنـاء بـه 

دون إلحـاق الـضرر.
منـى )50 عامًـا( تقيـم في حـي العوينة 
وشـمها  أن  اعتـرت  اللاذقيـة،  وسـط 
عـى  يدهـا  معصـم  في  إسـوارة  وهـو 
شـكل مسـبحة تنتهـي بالصليـب، يحمل 
رمزيـة الزينـة والتجمّل، ورمزيـة ديانتها 

المسـيحية.
جوليـا )32 عامًا(، ترفض فكـرة "التاتو" 
عـى الجسـم، معتـرة أنه تشـويه لجال 
وشـمت  إذ  ضروريـًا،  كان  إذا  إلا  المـرأة، 
السـيدة حاجبيهـا لأن الشـعر عليها كان 
خفيفًـا ولونـه فاتحًـا، مـا دفعها للوشـم 
قبـل عامـين، وتسـتخدم "قلـم حواجب" 
لأن لـون الوشـم يخف مع كرة اسـتخدام 

الميـاه ومرطبـات الوجه.
أمـا ماريا )34 عامًـا( القاطنـة في مدينة 
دمشـق، فلـم تكـن تتخيـل أنهـا سـتضع 
وشـاً عى يدهـا يومًا ما، إلا بعـد أن ترك 
الشـاي السـاخن ندبـًا متوسـط الحجـم 
لتجميلـه  اضطرهـا  مـا  سـاعدها،  عـى 
التشـوه،  لإخفـاء  ملـون  "تاتـو"  برسـم 

قولها. حسـب 

تعبير عن الذات
تعمـل سـاندرا في مدينـة اللاذقيـة بمهنة 
سـنوات،  عـشر  منـذ  )التاتـو(  الوشـم 
وقالـت لعنب بلـدي، إن طلبـات زبوناتها 
حـين اختيـار الوشـم لا يمكـن حرهـا، 
ودلالات،  دوافـع  لعـدة  تبعًـا  وتختلـف 
منهـا الرمـوز دينيـة أو عبـارات أو أقوال 

لشـخصيات. 
الوشـم  في  يريـن  فتيـات  أن  وأضافـت 
وشـوم  مثـل  شـخصيتهن،  عـن  تعبـيراً 
الحامـة أو الفراشـة أو الفتـاة بأجنحـة 
دون يديـن، أو اللبـوة، أو الوردة، مشـيرة 
إلى أن الوشـم هـو مسـاحة للتعبـير عـن 

ذواتهـن.
اعتقـادًا  هنـاك  أن  سـاندرا  وأوضحـت 
خاطئـًا بأن وشـوم الفتيـات مقترة عى 
رسـوم "ناعمـة" و"رومانسـية"، فكثـير 
مـن الفتيـات يضعـن أفعـى أو بومـة أو 
جمجمـة أو عنكبوتـًا، وربمـا تكون بعض 

هـذه الوشـوم داخـل وردة أو فراشـة.
تـراه  الـذي  الثالـث  السـبب  أو  الدافـع 
سـاندرا لوضع الوشـم، هو أمر شـخي 

متعلـق بقصـة أو علاقـة لهـا مكانـة في 
الشـخص، كقصـة حـب شـخص  حيـاة 
أو  برسـومات  فقـد، سـواء  أو  مدينـة  أو 
كتابـات مـن أمثلتهـا "دمشـقية الهوى"، 
 My"و أنـت"،  "تكفينـي  جنـة"،  "أمـي 

."Heart
وتـرى سـاندرا أن تعـدد الدوافـع لا يلغي 
الوشـم  تختـار  فالفتـاة  التزيـّن،  فكـرة 

لكنهـا لا تغفـل الجانـب الجـالي منـه.
ترفـض  أنهـا  إلى  سـاندرا  وأشـارت 
طلبـات كثـيرة لوضـع وشـم في مناطـق 
"حساسـة"، معتـرة أنه بـات أمراً شـاذًا 

جاليًـا. لا 

اء خيار
ّ

أسعار تصل إلى الملايين.. الحن
أن  سـاندرا  ذكـرت  الأسـعار،  وحـول 
أنهـا تبـدأ مـن 125 ألـف لـيرة سـورية 
وتصـل إلى الملايين، حسـب حجم الرسـم 
وتفاصيلـه الدقيقـة، واسـتهلاكه للوقـت 
والحـر، لافتـة إلى أنها تواجـه صعوبات 
العاليـة،  الجـودة  ذي  الحـر  تأمـين  في 
وتعتمـد في ذلك عـى التوصيـة عليه من 

خـارج سـوريا.
وتتجـه الفتيات في بعـض المجتمعات إلى 
اسـتخدام الحنّـاء بـدل الوشـم، لتجنـب 
وتفـادي  التحريـم  شـبهة  في  الوقـوع 
أضرار صحيـة ربمـا تنجم عـن "التاتو"، 
إلى  مـواده  تدخـل  ولا  مؤقـت  فالحنّـاء 

طبقـات الجلـد.
القناويـة  نبـات  مـن  صبغـة  الحنـاء 
الحنّـاء. شـجرة  باسـم  أيضًـا  المعروفـة 

نقـش "الحنّة" ارتبط سـابقًا بالمناسـبات 
وكانـت  الفـرح،  وطقـوس  والأعـراس، 
تتميـز العـروس بدهـن يديهـا بالحنـاء، 
مـا يضفـي عليهـا رونقًـا وجـالًا، ودرج 
الفتيـات  قبـل  مـن  حديثـًا  اسـتخدامه 
للزينـة وبديـلًا عـن الوشـم، وتسـتخدمه 
النسـاء لإخفـاء الشـيب ممـن لا يفضّلـن 

الأخـرى. والمـواد  الصبغـات  اسـتخدام 
سـاندرا قالـت، إن إقبـال الفتيـات عـى 
الحنّـاء في الصالونـات أقـل، ليـس لعدم 
الرغبـة إنمـا لسـهولة رسـمه في المنـزل، 
ولأن "الحنـة" وأدواتها بمتنـاول الجميع، 
لافتـة إلى أن "رسـم الحنـة" ينشـط في 
المناسـبات  بفـرة  التزيـين  صالونـات 
كالأعـراس، وتبـدأ أسـعاره في الصالـون 

مـن 15 ألـف لـيرة سـورية.
فـداء )31 عامًـا( من ريف إدلـب الشرقي، 
قالـت لعنب بلـدي، إنها اعتادت اسـتخدام 

كانـت  منـذ  يديهـا  كفّـي  عـى  الحنّـاء 
صغـيرة خـلال عيـدي الفطـر والأضحى 
وفي الأعـراس، كنـوع من الزينـة، وباتت 
تضـع "الحنّـة" عى يـدي طفلتيهـا منذ 

. ت سنوا
بالميـاه،  الحنـاء  تخلـط  أنهـا  وذكـرت 
وتنتظـر حـوالي نصف سـاعة حتى يجف 
عـى اليـد، لافتـة إلى وجود أقـلام جاهزة 
ممتلئـة بالحنّـاء، ورسـومات عديـدة من 
قلـوب وورود مُفرغة عى شـكل لصاقات 
الفراغـات  وتُمـلأ  اليـد  عـى  توضـع 
بـ"الحنّـة"، ويتـم إزالتهـا حـين جفافها.

العائـلات  بعـض  أن  السـيدة  وأضافـت 
كانت تخلـط الحنّاء بالشـاي دون سـكر، 
ثـم ترُسـم بإبرة أو بعـود رفيـع، من أجل 
إعطـاء نتيجة أفضـل ولون أزهى، حسـب 

. لها قو

محاذير طبية
يحـذر الأطبـاء ومراكـز الأبحـاث الطبيـة 
من أخطـار الوشـم والأضرار والمضاعفات 
المحتملـة الناتجـة عنـه، ومنهـا التفاعلات 
الوشـم  إذ يمكـن لصبغـات  التحسسـية، 
المختلفـة أن تتسـبب بحساسـية جلديـة، 
مثـل الحكة والطفـح الجلـدي في منطقة 
الوشـم، ويمكـن أن يظهـر ذلك بعـد عدة 

سـنوات من الوشـم.
الجلـد،  عـدوى  المضاعفـات،  ومـن 
تـورم  مـن  الأخـرى  الجلـد  ومشـكلات 
حُبيبي وتجـدّر، وكذلك الأمـراض المنقولة 
المسـتخدمة  الأداة  كانـت  إذا  الـدم،  عـر 
للوشـم ملوثـة بـدم ملـوث، ونـادرًا مـا 
التـورم أو الالتهـاب  يتسـبب الوشـم في 
في المناطـق المصابـة في أثنـاء فحوصات 
المغناطيـي،  الرنـين  بأشـعة  التصويـر 
 "Mayo Clinic" وفـق مـا ذكـره مركـز

الأكاديمـي. الطبـي 
مكتبـة "الطـب الأمريـكي" نـشرت مقالًا 
عـام 2019، قالـت فيـه، إن الوشـم عـى 
أجسـاد النسـاء أكر من الرجـال، ويرتبط 
بآثـار مهمة عـى الرعاية الصحيـة للمرأة، 
بمـا في ذلـك الحمـل والـولادة والرضاعة 

. لطبيعية ا
بعـض  مـع  الحنّـاء  اسـتخدام  ويرافـق 
التحذيـرات مـن إلحـاق بعـض الأضرار، 
منهـا تصبـغ الجلـد، وصعوبـة التخلص 
مـع  مـواد  خلـط  حـال  في  البقـع  مـن 
المـادة، وحساسـية وطفح جلـدي، وربما 

التهابـات وحـروق جلديـة.

ين وجه سيدة قاطنة في ريف حلب الشمالي
ّ

الدقّ )الوشم( من العادات والتقاليد الموروثة في سوريا يز
7 من تموز 2023 )عنب بلدي/ ديان جنباز(

أبرز الأندية السورية وتوزعها 

دمشق
سس 1928

ُ
الوحدة: أ

سس 1934
ُ
المجد: أ

سس 1947
ُ
الجيش: أ

سس 1930
ُ
الفتوة: أ سس 1928

ُ
الكرامة أ

سس 1941
ُ
الطليعة: أ سس 1949

ُ
الاتحاد أ

سس 1945
ُ
حطين: أ

سس 1946
ُ
تشرين: أ

دير الزورحمص

اللاذقية

حماةحلب
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د. كريم مأمون

يشـكو بعـض النـاس مـن الخـدَر والنمَـل والضعف 

والألم في اليديـن والقدمـين، وعنـد مراجعـة الطبيب 

يشـخص لديهم اعتـلالًا في الأعصـاب المحيطية، وهي 

الأعصـاب التـي تمتـد مـن الدمـاغ والنخاع الشـوكي 

الأطـراف  باتجـاه  المركـزي(  العصبـي  )الجهـاز 

والعضـلات وأعضـاء الجسـم المختلفـة، والتـي تنقل 

بقيـة  إلى  المركـزي  العصبـي  الجهـاز  مـن  الأوامـر 

الجسـم، كـا ترسـل المعلومـات الحسـية مـن أعضاء 

الجسـم إلى الجهـاز العصبـي المركـزي.

ما المقصود باعتلال الأعصاب المحيطية
 Peripheral( المحيطيـة  الأعصـاب  اعتـلال 

Neuropathy( أو مـا يعُرف أيضًـا باعتلال الأعصاب 

الطرفيـة، هـو اضطراب يصيـب الأعصـاب المحيطية، 

ويـؤدي إلى إحـداث ضعـف في قدرة هـذه الأعصاب 

عـى إيصـال الإشـارة العصبيـة والإحسـاس بطريقة 

سـليمة، وهـي حالة شـائعة الحدوث عند كبار السـن، 

الذيـن تتجـاوز أعارهم 55 سـنة.

الاعتـلال في جـذع عصبـي محيطـي  يحـدث  وقـد 

الأحـادي  العصـب  اعتـلال  فيسـمى  فقـط  واحـد 

)Mononeuropathy(، وغالبًـا ما يكون سـببه نقص 

إصابـة  حـدوث  أو  العصـب  انضغـاط  أو  الرويـة 

بدنيـة أو نفسـية، وقد يصـاب عصبان اثنـان أو أكر 

مـن الأعصـاب في مناطـق مختلفـة فيسـمى اعتـلال 

الأعصـاب الأحادي المتعدد، ومن أشـيع حـالات اعتلال 

العصـب الأحـادي متلازمـة نفق الرسـغ التـي تحدث 

الرسـغ  منطقـة  في  اليـد  عصـب  انضغـاط  نتيجـة 

بسـبب الاسـتخدام المتكـرر والمزمـن لليـد والرسـغ.

فيسـمى  أعصـاب  عـدة  في  الاعتـلال  يحـدث  وقـد 

 ،)Polyneuropathy( المتعـدد  الأعصـاب  اعتـلال 

 Diabetic( السـكري  الأعصـاب  اعتـلال  ويعتـر 

Neuropathy( مـن أشـهر أنـواع اعتـلال الأعصـاب 

تصيـب  مرضيـة  حالـة  وهـي  المتعـدد،  المحيطيـة 

مـرضى السـكري عـى المـدى البعيـد، وتسـبب تلفًا 

في الأعصـاب بمختلـف أنحاء الجسـم، وتسـبب خدرًا 

الأطـراف. في  ونمـلًا 

ويمكـن أن تكـون الاعتـلالات العصبيـة حـادة، فيكون 

لهـا بدايـة حادة وتتطـور الأعراض خلال فـرة قصيرة.

ويمكـن أن تكـون الاعتـلالات العصبيـة تحـت حادة، 

وهنـا تتطـور عى مـدى بضعة أيـام إلى أسـبوع.

بينـا تسـتغرق الاعتـلالات المزمنـة أكـر مـن ثمانية 

. بيع أسا

ما أعراض اعتلال الأعصاب المحيطية
لنـوع  تبعًـا  الأعصـاب  اعتـلال  أعـراض  تختلـف 

الأعصـاب  اعتـلال  يتضمـن  إذ  المصابـة،  الأعصـاب 

أنـواع: ثلاثـة  المحيطيـة 

1 . Sensory( الحسـية  الأعصـاب  اعتـلال 

Neuropathy(: يحـدث في الأعصاب المسـؤولة 

عن الشـعور بالحـرارة واللمس والألم، وتشـمل 

والخـدر،  بالوخـز  الإحسـاس  الأعـراض: 

والـرودة،  بالسـخونة  الإحسـاس  وانخفـاض 

بـالألم  والإحسـاس  الحـاد،  والألم  والحرقـان 

مـن أبسـط الأشـياء مثـل اللمـس، وانخفـاض 

التـوازن. وفقـدان  بـالألم  الإحسـاس 

2 . Motor الحركيـة  الأعصـاب  اعتـلال 

الأعصـاب  أحـد  في  يحـدث   :))Neuropathy

اليديـن  في  العضـلات  حركـة  عـن  المسـؤولة 

والقدمين، وتشـمل الأعراض: تشـنج العضلات، 

الأعـراض  وأكـر  القـدم،  عضـلات  وضعـف 

إذ  القـاصي،  الضعـف  هـو  شـيوعًا  الحركيـة 

المفاتيـح  قلـب  في  صعوبـة  المـرضى  يواجـه 

وضمـور  المسـتقرة،  غـير  والأزرار  بالأقفـال، 

العضـلات، والاعتـلالات العصبيـة الطويلة الأمد 

التـي تتطـور إلى تشـوهات بعيدة مثـل المخلب.

3 . Autonomic اللاإراديـة  الأعصـاب  اعتـلال 

Neuropathy((: يحدث في الأعصاب المسـؤولة 

عـن عمليات الجسـم اللاإرادية، مثـل عملية نقل 

الموجـودة في  الأوردة والشرايـين  الـدم داخـل 

الأطـراف، وتشـمل أعـراض اعتـلال الأعصـاب 

اللاإراديـة: انخفـاض ضغـط الـدم الوضعـي، 

بالغثيـان،  والشـعور  الجنـي،  والعجـز 

الشرجيـة،  العـاصرة  العضلـة  واضطـراب 

وحدوث الإسـهال أو الإمسـاك، ونـوب الخفقان، 

ويشـير الجفـاف أو التعـرق المفـرط إلى تورط 

أليـاف عصبيـة صغـيرة غـير مائلـة.

كيف يتم التشخيص
يتضمـن تشـخيص اعتـلال الأعصـاب المحيطيـة مـا 

: يي

إجـراء الفحـص الريـري الـذي يتـم فيـه معرفـة 

التـي تظهـر عـى المريـض. تفاصيـل الأعـراض 

العضـلات لمعرفـه كفـاءة  إجـراء تخطيـط كهربيـة 

الحركيـة. للإشـارات  العضـي  العصبـي  النقـل 

إجراء تخطيـط الأعصاب )دراسـة التوصيل العصبي(، 

وهـو يؤكـد أن الأعـراض ناتجـة عـن تلـف الأعصاب 

كـا يعطـي تأكيـدًا حول نـوع الاعتـلال العصبي.

أخـذ خزعـة العصـب، للبحـث عـن وجود تشـوهات 

. عصبية

كا يمكن أخذ خزعة جلدية.

الـدم  فحوصـات  عمـل  إلى  الطبيـب  يحتـاج  وقـد 

المخرية لاسـتبعاد وجود عدوى جرثوميـة، بالإضافة 

إلى قيـاس نسـبة السـكر والفيتامينـات في الـدم.

وقـد يلجأ الطبيـب إلى التصوير بالرنـين المغناطيي 

لاسـتثناء الأسـباب التـي قـد تسـبب هـذا التشـنج، 

كالأورام أو اضطرابـات الأوعيـة الدمويـة.

ج اعتلال الأعصاب المحيطية
َ

كيف يعال
السـبب، وتعـد  العـلاج بشـكل كبـير عـى  يعتمـد 

العـلاج: في  شـيوعًا  الأكـر  التاليـة  الوسـائل 

العـلاج الـدوائي: تناول مكمـلات فيتامـين "ب 12"، 

ومضـادات  الألم،  لتخفيـف  الالتهـاب  ومضـادات 

)غابابنتـين  الاختـلاج  مضـادات  أو  الاكتئـاب 

وبيوغابالـين(، وقـد يصـف الطبيـب أدويـة لعـلاج 

المسـببات الأساسـية، كأدويـة علاج العـدوى أو أدوية 

تنظيـم مسـتوى السـكر في الـدم أو عـلاج ارتفـاع 

ضغـط الدم أو غيرهـا من الأدويـة المعالجة لمسـببات 

العصبـي. الاعتـلال 

التحفيـز الكهربـائي للأعصـاب عـر الجلـد: تعتمـد 

هـذه التقنيـة عـى تسـليط تيـار كهربـائي خفيـف 

عـى الجلـد وبالقـرب من العصـب المصـاب للحد من 

الألم وتخفيـف أعـراض الاعتلالات العصبيـة الأخرى.

في  الطبيعـي  العـلاج  يسُـتخدم  الطبيعـي:  العـلاج 

حـالات ضعـف العضـلات الناتجـة عن تلـف العصب 

الحـركي، ويسـاعد أيضًا عـى التكيف مـع الوظائف 

المفقـودة مـن خـلال أداء تماريـن محددة.

لاعتـلال  عـلاج  أفضـل  الجراحـة  تكـون  الجراحـة: 

الأعصـاب المحيطيـة في بعـض الحالات، مثـل وجود 

انضغـاط بالعصـب، حيث تهـدف إلى إزالـة الضغط 

عـن العصـب التالف عنـد الأشـخاص الذيـن يعانون 

متلازمـة نفـق الرسـغ أو انزلاقاً غضروفيـًا في الرقبة 

أو  العصبيـة  الجـذور  عـى  ويضغـط  الظهـر  أو 

المصابـين بـأورام.

كيف يمكن الوقاية من الإصابة باعتلال 
الأعصاب المحيطية

يمكن المساعدة في تخفيف الإصابة عن طريق القيام 

بما يي:

تجنب الكحول والامتناع عن التدخين.	 

تناول غذاء متوازن وصحي.	 

مارسة تمارين منتظمة ومعتدلة.	 

حاية القدمين خلال الرياضة، وخاصة الأنواع 	 

التي فيها ركل.

ضبط مستويات السكر في الدم.	 

علاج الأمراض المزمنة التي يمكن أن تسبب 	 

اعتلال الأعصاب.

تربية وأسرة

خدر وضعف وألم في الأطراف

اعتلال الأعصاب المحيطية

الأكـر  السـبب  هـو  السـكري:  الـداء 

مـن  سـنوات  خمـس  فبعـد  شـيوعًا، 

مـن  أكـر  يصُـاب  بالسـكري،  الإصابـة 

نصـف المـرضى بنوع مـن أنـواع الاعتلال 

. لعصبـي ا

أمـراض المناعـة الذاتيـة: مثـل متلازمة 

والتهـاب  الحاميـة،  والذئبـة  شـوغرنِ، 

غيـلان  ومتلازمـة  الرثـواني،  المفاصـل 

باريه، واعتـلال الأعصاب المزُيـل للمَيالين، 

والتهـاب الأوعيـة الدمويـة.

أسـباب وراثية: توجد اعتـلالات الأعصاب 

الوراثيـة مـع تاريـخ مزمـن مـن الضعف 

الشـكاوى  مـن  القليـل  مـع  القـاصي 

الحسـية، بالإضافة إلى أنـه يمكن أن يكون 

هنـاك دليـل عـى فـرة طويلـة ضعـف 

العضـلات.

والهربـس  لايـْم،  داء  مثـل  العـدوى: 

بـار،  إبشـتاين  وفـيروس  النطاقـي، 

الكبـد والتهابـات 

وفـيروس  والخنـاق،  والجـذام،   ،)CوB  (

نقـص المناعـة البـشري.

أمـراض أخرى وتشـمل: أمـراض الكى، 

النسـيج  واضطرابـات  الكبـد،  وأمـراض 

الضـام، وقصـور الدرقية، وبعـض الأورام 

وبعـض  الأعصـاب،  عـى  تنمـو  التـي 

اضطرابـات نقـي العظـم كالـورم النقوي 

وسرطـان الغـدد اللمفاويـة.

فيتامينـات  عـوز  الفيتامينـات:  نقـص 

 "E" وفيتامين )B-12و B-6و B" )B-1"

والنياسـين الضروريـة لصحـة الأعصاب.

إدمان الكحول.

المـواد  وتشـمل  للسـموم:  التعـرض 

الثقيلـة  والمعـادن  الصناعيـة  الكياويـة 

والزئبـق. الرصـاص  مثـل 

بعـض الأدويـة: خاصـة تلك المسـتخدمة 

لعـلاج الرطـان )العـلاج الكياوي(.

مثـل  الإصابـات،  تـؤدي  قـد  الإصابـة: 

أو  السـقوط  أو  السـيارات  حـوادث 

الإصابـات الرياضيـة، إلى قطـع الأعصاب 

إتلافهـا.  أو  المحيطيـة 

الضغـط عـى العصب: يمكـن أن يحدث 

الضغـط عـى الأعصاب بسـبب جبـيرة أو 

اسـتخدام عـكازات أو الحـركات المتكـررة 

مثـل الكتابـة عى لوحـة المفاتيـح لفرات 

. يلة طو

ما أسباب 
اعتلال الأعصاب 

المحيطية
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يـزور المـوت أحـد الجلادين بعـد تقاعـده من 

اقـرب،  أوان رحيلـه قـد  أن  ليخـره  العمـل، 

فيصـاب الجـلاد بالذعـر.

مـن خـلال فكـرة قـد تبـدو خياليـة إلى حـد 

بعيـد، يدخـل الكاتب ممدوح حـادة في عقلية 

البلاد. الجلاديـن بمختلـف 

دخـل حـادة في نصه المرحـي، الصـادر عن 

أعـاق   ،2020 عـام  للنـشر  "موزاييـك"  دار 

تفكـيره  طريقـة  وحلـل  الجـلاد،  شـخصية 

ونظرتـه إلى المعتقلـين، مـن خـلال حواراته مع 

ثلاث شـخصيات، هي الزوجـة والمعتقل والموت.

من اللافـت النظرة الموحدة للشـخصيات الثلاث 

إلى الجـلاد، عـى الرغـم مـن تبايـن خلفيـات 

الشـخصيات وعلاقتهـا معه. هذه 

العلاقـة الأولى، علاقـة الزوجة بالجـلاد، قائمة 

عـى التملمـل والكـذب وعـدم الرضا لسـنوات 

طويلـة، والثانيـة علاقة الجـلاد بالضحية، التي 

تقـع ضمـن طابـع زمنـي أقـل مـدة، والثالثة 

علاقتـه الآنيـة بالموت.

يتقاعـد جـلاد بعـد 30 عامًـا من العمـل، وفي 

خضم فرحتـه بالتقاعـد والراحة، يـزوره الموت 

ليخـره بدنوّ أجلـه، ما يـزرع بداخلـه الخوف 

مـن مصـيره النهـائي في الجحيـم، فيقرر في 

محاولة لتفادي نهايتـه التوجه إلى من اعتقلهم 

وعذبهـم والاعتـذار إليهـم، بمـا يشـبه تغيـيراً 

للعقليـة، وهـذا التغيـير بحـد ذاتـه "مصيبة" 

كـا تقـول زوجته.

يمكـن الاسـتدلال عـى طريقـة تفكـير الجلاد 

مـن خـلال حواراتـه مـع الشـخصيات الثلاث 

أو مـع نفسـه، التـي تشـير كذلـك إلى مـدى 

انفصالـه عـن الواقـع، فهو شـخصية سـادية 

تعتـر أوامر قيادتـه بتعذيـب المعتقلين خطوة 

"لغايـات نبيلـة"، تحمـل الدكتاتورية نفسـها 

التـي تحملهـا قيادتـه أيضًا.

لا ينـى الكاتـب أثـر المعتقـد في مجتمعـات 

للنجـاة  الاعتـذار  محاولتـه  فرغـم  الضحايـا، 

مـن الجحيـم المنتظر، هنـاك عدالة السـاء في 

انتظـاره، التـي قـد لا ترتبط بالـضرورة برغبة 

المعتقلـين، وهـو مـا يدعـو للتسـاؤل إن كانت 

العدالـة في الحيـاة الأخرى كافية بشـكلها التي 

المرحية. طرحتـه 

في المجمـل، هنـاك تحليـل كامـل بين سـطور 

المرحيـة للجـلاد وعائلتـه والضحيـة أيضًـا، 

يلمـس واقعًا عاشـه ويعيشـه آلاف السـوريين 

الضمـير  وصحـوة  الاعتقـال،  مـن  الناجـين 

مـن  صاحبهـا  تنجـي  لا  الكاذبـة  الأخـيرة 

التعـرض للجحيـم الـذي أذاقه لضحايـاه عى 

مـدى سـنوات طويلـة، تحـت شـعارات عـدة 

لا تهـدف بالنهايـة سـوى إلى بسـط سـيطرة 

الجلاديـن عـى المواطنـين.

مـن طـرف آخـر، تحـاكي المرحيـة مقولـة 

"الفقـراء لهـم الجنة"، بسـياق لا يبتعـد كثيراً، 

فهنـا "المعتقلون لهـم الجنة"، ولهـم الحق في 

البقـاء بالجحيـم لنيـل حقوقهـم أيضًا.

من ممدوح حادة؟

ولد ممدوح حـادة عـام 1959، وتعود أصوله 

إلى الجـولان السـوري المحتـل، وحصل في عام 

1994 عـى شـهادة الدكتـوراه في الصحافـة 

مـن بيلاروسـيا، وعمـل فيهـا أسـتاذاً جامعيًا، 

قبـل أن يدرس الإخراج السـينائي في أكاديمية 

الفنـون الحكومية البيلاروسـية، إذ حصل عى 

شـهادة في اختصـاص الإخراج عـام 2009.

سـيناريوهات  مـن  عديـدًا  حـادة  ألـّف 

نجاحًـا  حققـت  التـي  السـورية  المسلسـلات 

منهـا:   ،1997 عـام  منـذ  كبـيراً،  جاهيريـًا 

"عيلـة 6 نجـوم"، "عيلـة 7 نجـوم"، "عيلة 8 

نجـوم"، "ضيعة ضايعة"، "الخربـة"، "ضبوا 

واق".  "الـواق  الشـناتي"، 

كـا نشُر لـه عـدد مـن الروايـات والمجموعات 

الأخـيرة"،  "المحطـة  منهـا  القصصيـة، 

و"ضانات للمسـتقبل"، بالإضافة إلى سلسـلة 

"دفاتر" التـي عالجت مواضيـع الغربة والحب 

والقيادة والحـرب والإجبار والقريـة والهذيان، 

ضمـن سـبعة دفاتر.

كـا تتوفـر بعـض مؤلفاتـه ككتـب صوتيـة 

التـي  مسـموعة عـر قناتـه في "يوتيـوب"، 

نـشر فيها أيضًـا سلسـلة تعليمية حـول كتابة 

السـيناريو تتضمـن 14 تسـجيلًا مصـوّراً.

"الجلاد المتقاعد".. 
صحوة الضمير لا تكفي  

كتاب

سينما

في السـنوات الأخيرة، حظيت عـوالم الواقع الافراضي 

)VR( والمعـزز )AR( والمختلـط )MR( باهتام كبير، 

المحتـوى  مـع  تفاعلنـا  طريقـة  تغيـير  إلى  أدى  مـا 

الرقمـي، وفتح آفـاق جديـدة لمختلـف الصناعات.

وتمثـّل هـذه التقنيات قـدرات متميـزة لأجهـزة تقنية 

الواقـع  بـين  الفـرق  فـا  الفريـدة،  تطبيقاتهـا  لهـا 

الافـراضي والمعـزز والمختلط، ومـا خصائص كل منها 

وتطبيقاتـه؟

الواقع الافتراضي
يغمـر الواقـع الافـراضي المسـتخدم في بيئـة رقميـة 

الحقيقـي،  العـالم  محـل  لتحـل  بالكامـل،  محـاكاة 

مـن خـلال ارتـداء سـاعة رأس "VR"، ليجـري نقل 

المسـتخدم إلى مسـاحة تفاعلية ثلاثيـة الأبعاد، محاطة 

بالمرئيـات والصوتيـات.

ويمكـن لبيئـات الواقـع الافـراضي أن تشـابه العـالم 

الحقيقـي أو عـوالم خياليـة تمامًـا، ما يوفـر مجموعة 

واسـعة مـن التجـارب الممكنة.

يتعامل المسـتخدم مـع المكوّنـات الموجـودة في العالم 

الافـراضي، كـا يمكنـه التنقـل داخلـه، والتفاعل مع 

البيئـة المحيطـة من خـلال أجهزة الإدخـال المتخصصة 

مثـل أجهـزة التحكـم، أو تقنية تتبـع اليد.

منهـا  مجـالات،  عـدة  في   "VR" تقنيـة  تسُـتخدم 

والرعايـة  والتعليـم،  والتدريـب  والرفيـه،  الألعـاب 

والهندسـة. والطـيران  الصحيـة 

والمصممـين،  المعاريـين  للمهندسـين  يمكـن  كـا 

عـر هـذه التقنيـة، إنشـاء نمـاذج افراضيـة لتصور 

المسـاحات قبـل بـدء البنـاء.

يوفـر  إذ  الافراضيـة،  السـياحة  تطبيقـات  وتـزداد 

الواقـع الافـراضي استكشـافاً افراضيًـا للوجهـات، 

ويوفـر تجربـة سـفر مريحـة مـن المنـزل.

الواقع المعزز
يختلـف الواقع المعـزز براكب المعلومـات الرقمية عى 

العـالم الحقيقـي، ويعزز فهـم المسـتخدم وتفاعله مع 

العـالم المـادي، وعـادة يسُـتخدم الواقـع المعـزز مـع 

الهواتـف الذكيـة، أو الأجهـزة اللوحيـة، أو النظـارات 

الذكيـة، لمـزج العنـاصر الافراضية مـع البيئـة المادية 

للمسـتخدم، مـن خـلال تراكـب المحتـوى الرقمي عى 

مكوّنـات أو مسـاحات في العـالم الحقيقي.

الأشـياء  مـع  التفاعـل  المسـتخدمون  ويسـتطيع 

الافراضيـة في الواقـع المعـزز، بينـا يظلـون عـى 

معلومـات  التقنيـة  وتوفـر  الماديـة،  ببيئتهـم  درايـة 

إضافية، مثـل النصوص أو الصـور أو الناذج الثلاثية 

الأبعـاد، بهـدف إثراء فهم المسـتخدم للعـالم الحقيقي.

وتتيـح ألعـاب الواقـع المعـزز للمسـتخدمين التفاعـل 

مع الكائنـات والشـخصيات الافراضيـة في محيطهم 

. شر لمبا ا

وتعـد تطبيقـات التنقـل والبحـث عـن الطريـق مـن 

اسـتخدامات هـذه التقنيـة، وأيضًـا البيـع بالتجزئـة 

والتجـارة الإلكرونيـة، إذ تسـمح للعمـلاء برؤية كيف 

تبـدو المنتجـات في الحيـاة الواقعيـة قبـل شرائهـا.

الواقع المختلط
الافراضيـة  العنـاصر  بـين  المختلـط  الواقـع  يمـزج 

والواقعيـة بسلاسـة، إذ يجمـع بينهـا بطريقـة تمكّن 

مـن التفاعـل مـع بعضهـا ومـع المسـتخدم في الوقت 

. لفعي ا

يتميـز الواقـع المختلـط بقدرتـه عـى التكامـل بـين 

العالمـين الحقيقي والافـراضي، ويتيـح التفاعل الأمثل 

بـين المحتـوى الرقمـي والأشـياء المادية.

تحـدد أنظمـة الواقـع المختلط البيئـة المادية، للسـاح 

للمكوّنـات الافراضيـة بفهم أسـطح العـالم الحقيقي 

معها. والتفاعـل 

وتسـتخدم أجهزة الواقع المختلط مستشـعرات متقدمة 

لتتبـع حركات المسـتخدم، ووضع المحتـوى الافراضي 

بدقـة داخل البيئـة الواقعية.

"آبـل"  مـن  الذكيـة   "Vision pro" نظـارات  وتعـد 

أحـدث تطبيقات هـذه التقنية، فيا كانت تسُـتخدم في 

تصميـم المنتجات والنـاذج الأولية، وتسـهيل الاتصال 

عـن بعُـد مـن خـلال السـاح للمسـتخدمين بالوجود 

افراضيـًا كا لـو كانـوا حاضريـن فعليًا.

واقعيـة  محـاكاة  إنشـاء  المختلـط  للواقـع  ويمكـن 

لتدريـب المهنيـين الطبيـين أو رجال الإطفـاء أو الأفراد 

العسـكريين.

وفي حـين تشـرك "VR" و"AR" و"MR" بالهـدف 

المتمثـل في تعزيـز التجربـة الرقميـة، فإنهـا تختلـف 

في مسـتوى الانغـاس والتفاعـل والتكامل مـع العالم 

قـد  التكنولوجـي،  التقـدم  اسـتمرار  ومـع  المـادي، 

تتضـاءل الفـروق بين هـذه التقنيات، ما يعـد بتجارب 

للمسـتقبل. أفضل 

تـدور أحـداث المسلسـل المـري "هجمـة مرتدة" 

في إطـار مـن الإثـارة والتشـويق، عى اعتبـار أن 

العمـل ينتمـي للأعال البوليسـية نسـبيًا. 

ملفـات  أحـد  مـن  المسـتوحاة  الدراميـة  الحكايـة 

الشـارة،  يـرد في  مـا  المريـة، وفـق  المخابـرات 

تعكـس تفاصيـل مـن عمل وحيـاة عمـلاء سريين 

للمخابـرات المريـة يعملـون في مناطـق متفرقة 

حـول العـالم، يوجـه كل منهـم تحديـات ومخاطر 

وعراقيـل عـى طريـق تحقيـق هدف مهمتـه، وفق 

كيفيـة وكميـة ومـا ترغـب المخابـرات بعرضه عى 

 . لجمهور ا

القضيـة أن "سـيف العـربي"، وخلال عملـه عميلًا 

الاحتـلال  فـرة  خـلال  العـراق  في  للمخابـرات 

تحـدث   ،2007 عـام  بعـد  وتحديـدًا  الأمريـكي، 

تغـيرات يفرضهـا واقـع مختلـف في البـلاد، وإثر 

هجـوم انتحـاري هنـاك، يجلـب جهـاز المخابـرات 

العميـل الـري الـذي لا يعلم بمهمته سـوى والده، 

ليتبـع هـذه العـودة إيقـاف مؤقت عـن العمـل، قبل 

العـودة بمهمـة أكـر تعقيـدًا، تتجـى بتأمين سـفر 

زوجـة عميـل مسـتقل للمخابرات مـن دولـة أوروبية 

إلى مـر. 

تضـع  النوعيـة،  العمليـة  هـذه  تحقيـق  وبعـد 

"سـيف  عـى  أنظارهـا  الإسرائيليـة  المخابـرات 

العـربي"، عـى اعتبار أنه شـاب عاطل عـن العمل 

في أوروبـا، فتحـاول تجنيده بالتزامن مع اشـتعال 

فتيل ثـورات الربيـع العربي في المنطقـة، وتخوف 

المحتملـة  الثـورة  تحويـل  مـن  المريـة  المخابـرات 

الحـدوث حينها إلى غطـاء لتحقيق أطـاع دول غربية 

في مـر، مع الإشـارة إلى هشاشـة الوضـع الداخي 

في مـر والحاجـة إلى الإصـلاح، وتوفـر مقومـات 

بثورة.  الخـروج 

يميـل العمـل إلى التوريـة والتلميـح، فـلا يتـورط 

بذكـر أسـاء دول بعينهـا، مكتفيًـا بإشـارات إلى 

جهـاز مخابـرات في إحـدى دول أوروبـا الشرقية، 

الأسـاء  إلى  بالإضافـة  عـدو،  بلـد  في  جهـاز  أو 

واللهجـات التـي تعكـس مـا يرغـب صنّـاع العمل 

إيصالـه.  في 

في الوقـت نفسـه، فـإن حبًـا بـلا مسـتقبل يقـوم 

بـين "سـيف" و"دينـا"، العميلـة الريـة أيضًـا 

للمخابـرات، يضعهـا واقـع العمـل أمـام مفاضلة 

بـين زواج واسـتغناء عـن الخدمـات أو بقـاء في 

العمـل، ليعـي طرفا هـذه العلاقة "نـداء الواجب" 

الشـخصية.  الرغبة  عـن 

عمـلاء  حـول  المرسـومة  الهالـة  جانـب  وإلى 

المخابـرات، والحـذر منهـم أو مـن التعامـل معهم، 

يسـعى العمل لأنسـنة عملهـم، عى اعتبارهـم أبناء 

لكنهـم  أحيانـًا،  وعشـاقاً  طمـوح،  وذوي  وإخـوة 

يعملـون في الخفـاء دون أن يلمحـوا نظـرة تقدير 

لأعالهـم بعيـون ذويهـم. 

العمـل،  في  حـاضر  الدعـائي  العنـر  أن  كـا 

عـر الركيـز عـى مهـارات وقـدرات المخابـرات 

في  بوضـوح  حـاضرة  درامـا  وهـو  المريـة، 

مـر، وتسـتقطب أبطـالًا ونجوم شاشـة لإيصال 

رسـائلها، ومن الأعـال التي تصب في هذا السـياق 

فيلـا "العـارف" و"الممـر" وبطلهـا أحمـد عـز، 

ومسلسـل "الزيبـق" وبطلـه كريـم عبـد العزيـز، 

لمواسـمه  اسـتقطب  الـذي  "الاختيـار"  ومسلسـل 

الثلاثـة نجومًـا كثيريـن. 

صـدر مسلسـل "هجمـة مرتـدة" في 2021، مـن 

تأليـف باهـر دويـدار، وإخـراج أحمد عـلاء الديب، 

وبطولـة كل مـن أحمد عـز، وهند صري، وهشـام 

سـليم، وصـلاح عبـد اللـه، وماجـدة زكي، ونضال 

الشـافعي، ونـدى مـوسى، وهو متـاح للمشـاهدة 

عـر منصة "شـاهد". 

مسلسل "هجمة مرتدة".. أنسنة المخابرات  

الواقع "الافتراضي" و"المعزز" و"المختلط"
ما الفرق بين هذه التقنيات
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عروة قنواتي

لم يعد خافيًا عى أي متابع لكرة القدم في العالم، كبيراً كان أم 

يافعًا، أن كيليان مبابي بات عى لوائح النادي الملكي ريال مدريد، 

حتى وهو يرتدي قميص النادي الفرني باريس سان جيرمان، 

والنكتة أن الولاء الجديد منذ عام 2022 ولو ذهنياً للملكي، حتى 

وهو يوقع عى كشوف الفريق الباريي مرة جديدة، وحتى لو 

مدد اليوم ضمن "الميركاتو الصيفي" عامًا جديدًا بعد انتهاء عقده 

في الصيف المقبل، وسيبقى ذهن وتركيز كيليان مبابي مشغولًا 

بوصوله إلى مدريد بعد أن كان قريبًا جدًا قبل بداية الموسم الماضي.

دراما الصفقات التاريخية والانتقالات للنجوم لا بد وأن يكون لها 

دور في إشغال المتابعين والعشاق كا في كل موسم وبحسب 

وصف الإخوة المريين "هي وقفت عى مبابي؟"، فسيناريوهات 

المد والجزر بإبرام عقود كثير من نجوم كرة القدم شهدت أحداثاً 

درامية أو تعطيلًا مفاجئاً أو حتى انتقالًا إلى وجهة لم يكن يحُسب 

لها حساب. 

كيليان مبابي ورغم تريحه في عام 2022 وهو يوقع عقد 

التجديد مع السيد ناصر الخليفي، رئيس مجلس إدارة سان 

جيرمان، بأن باريس بيته، وهي موطنه، ويريد البقاء لأنه سيحاول 

الاستمرار في الفوز بعديد من الألقاب، كان يطمح حينها للفوز 

مجددًا بكأس العالم واعتلاء منصة "الشامبيونزليج" لأول مرة في 

تاريخ النادي، وترك الباب مفتوحًا خلال نفس توقيت التريح 

حين قال، "ولا أعلم ما سيحدث مع ريال مدريد مستقبلًا"، و هذا 

لا يحتمل إلا أن الصفقة تم تأجيلها فقط بعد ضغوطات رياضية 

وإعلامية ومالية كبيرة وحتى عى المستوى السياسي الدولي في 

فرنسا وبعض الشخصيات المهمة في دول العالم.

يومها تم وصف كيليان مبابي بالخائن من قبل الجاهير الملكية، 

وتم ترفيعه تقريبًا إلى بطل قومي فرني بعيون عشاق حديقة 

الأمراء في باريس. صحيح أن النادي الملكي وسيد مجلسه 

فلورنتينو بيريز قد أصيبوا بخيبة أمل، إلا أن شكل العلاقة وقتها 

كان يفرض عنواناً واحدًا "القضية مسألة وقت فقط ". 

ولا نستطيع استحضار عبارة ما أشبه اليوم بالأمس عى الصعيد 

الفرني وخصوصًا في نادي باريس سان جيرمان، فالملعب الذي 

كان يعج بالنجوم والأساء لدرجة حار بها كل مدير فني أخذ عى 

عاتقة موضوع تدريب الفريق، أصبح الآن شبه خالٍ. ليونيل ميي 

رحل ولحق به سيرجيو راموس، ولا يزال مصير الرازيي نيار 

مجهولًا، ويبدو أن أساء جديدة ستغادر خلال "الميركاتو الصيفي"، 

حتى يتسنى للسيد لويس إنريكي المدرب الجديد للباريي بناء 

مشروعه الجديد. ويبدو أنه لن يسمح لأنقاض المشروع القديم 

بإعاقة أي خطوة له أو لن يبني عليها وهذا الأمر محسوم.

اليوم تزول كل المررات التي ساقها بعض جهابذة كرة القدم 

والأقدر في التسويق والتلميع الكروي الموسم الماضي عن ضرورة 

بقاء كيليان مبابي في فرنسا وعدم الترع والمخاطرة بالذهاب إلى 

مدريد، فها هي إدارة باريس ومنذ شهر كامل تضع ملف اللاعب 

عى طاولة العروض والبيع بسعر كبير، بعد علمها بأن النجم 

الفرني لن يجدد عقده مع الفريق، وأنه ينتظر نهاية العقد في 

الصيف المقبل ليذهب حراً في عقوده كيفا يشاء.

إدارة باريس تمهل الآن النجم الفرني بضرورة حسم موقفه من 

التجديد أو البيع حرًا ودون أي مواربة، لأنها لا ترغب برحيله في 

نهاية العقد دون أن يدخل مرابح مالية لصندوق النادي، وهذا الخط 

الجديد يضرب كل مررات المرحلة الماضية ببقاء كيليان مبابي، عى 

أساس أن التاريخ يكُتب في النجمة الأولى لسان جيرمان من خلال 

دوري الأبطال وليس باللقب الـ15 لنادي ريال مدريد، النادي الذي 

أصيب بتخمة في الألقاب، أي لا جديد لتحفره باسمك أيها النجم 

الشاب لو سجلت 100 هدف في الموسم الواحد.

كيليان مبابي سيرحل عن صفوف باريس سان جيرمان، ولأنه لم 

يجلب كأس العالم مجددًا ولم يسحب النجمة الأولى في دوري أبطال 

أوروبا إلى قميص الفريق، سيندم عى الوقت الذي قضاه في حديقة 

الأمراء حتى لو كان مع خليط النجوم وفريق الأحلام بغية صناعة 

مجد فرني مهم. لكنك لا تستطيع تقديم الأفضل مع فريق أنت 

ترتدي قميص فريق غيره ولو في ذهنك وأحلامك وتريحاتك فقط.

هذه حكاية كيليان مبابي بدقائقها الأخيرة قبل أن يكون في إسبانيا 

بشكل رسمي وواضح، وكل ما تم الحديث عنه حول رغبة أندية 

إنجليزية مهمة بالتعاقد معه، لن ينال %10 من حديث السوق، 

فالوجهة باتت معروفة والمسألة مروكة للوقت فقط.

متى يُعلن الطلاق 

"PSG"بين مبابي و

أفقي
سندباد الأغنيه العربية. 1

غير ممهد وصعب الاستخدام )معكوسة(. 2

لقب أم كلثوم الفني. 3

لقب جورج وسوف الفني. 4

نبات الذرة البيضاء يستخدم كبديل للأرز o حزم. 5

لا تقلها لأحد والديك. 6

العندليب الأسمر. 7

أمير الغناء العربي. 8

حيوان متنطط )معكوسة( o يدخر او يجعل اليء متاحا.. 9

مطرب الهوى والشباب . 10

عمودي
مدمن )معكوسة( o يعتاد عى أمر ما. 11

صبي o متقن عمله لدرجة الاعجاب. 12

ما تكتبه أو ترسمه )معكوسة( o شاعر مري عروبي من دواوينه: البكاء بين . 13

يدي زرقاء اليامة

طريقان o تفيد تفسير المعنى والاستطراد.. 14

ساعد o كلمة تطلق عى أي شيء.. 15

اغنية لعي حميدة اواخر الثانينات جعلته يربع عى عرش الكاسيت o تقال للحار.. 16

تسبب في جعله غير قادر عى الحركة o الوزن. 17

اتسبب في بعرة اليء الواحد o الصوت الملائكي وسفيرة لبنان إلى النجوم. 18

جسم مستدير o زهور نتمناها لبعضنا صباحا.. 19

الة موسيقية جلدية o ينتج عن تفريغ الشحنات الكهربية في الغيوم o يعيش عى اليابسة . 20

لعبة تتكون من 9 مربعات كبيرة 3×3، و81 مربع صغير 9×9.

تكون بعض المربعات الصغيرة معبأة بالأرقام بدايةً، وعى 

اللاعب إكال باقي المربعات باستخدام الأرقام من 1 إلى 9، في 

كل واحدٍ من المربعات التسعة الكبيرة، وفي كل صفٍ أو عمود.

للمشاركة في تحرير صفحات "عنب بلدي" يمكنكم إرسال مشاركاتكم
editor@enabbaladi.org عبر البريد الإلكتروني إلى

الآراء الواردة في الجريدة لا تعبر بالضرورة عن رأي عنب بلدي
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عنب بلدي - محمد النجار 

يشـهد الـدوري السـعودي للمحترفـن لكـرة القـدم 

)روشـن( حضور خمسـة مدربـن مـن البرتغال، في 

ثـورة جديـدة تسـعى الأنديـة مـن خلالهـا إلى رفـع 

سـقف التحـدي، والمنافسـة عـى البطـولات المحليـة 

لقارية. وا

البحـث عـن مدرب مسـألة اعتياديـة بالنسـبة للأندية 

في عـالم الجلـد المـدوّر، لكـن الحديـث عـن خمسـة 

أسـاء قابلة للزيادة، جميعها من المدرسـة البرتغالية، 

هـذا مـا لم تعهـده كرة القـدم في السـعودية.

أسـاء عريقـة لها ثقلها في عالم السـاحرة المسـتديرة 

حـرت الموسـم المـاضي، وأخـرى جديـدة، تسـعى 

إيجابيـة،  ونتائـج  مقنعـة  مسـتويات  تقديـم  إلى 

متمثلـة بخورخـي جيسـوس، ونونو سـانتو، وبيدرو 

إيمانيـول، وفيليـب جوفيـا، وجورجـي مندوسـا.

جيسوس يعود إلى الهلال
في 1 مـن تمـوز الحـالي، أعلـن "زعيم آسـيا" نادي 

الهـلال السـعودي، تعاقـده مـع المـدرب البرتغـالي 

خورخـي جيسـوس )68 عامًـا(، قادمًـا مـن نـادي 

فنربهشـة الـتركي، خلفًـا للأرجنتينـي رامـون دياز، 

حتـى نهايـة موسـم -2023 2024.

في  الهـلال  قـاد  أن  جيسـوس  للمـدرب  وسـبق 

موسـم -2018 2019، وتـُوّج معـه بـكأس السـوبر 

كل  في  حينهـا  النـادي  مـع  وخـاض  السـعودي، 

المناسـبات 26 مبـاراة، حقـق الفـوز في 20 مواجهة، 

مباراتـن.  وخـر  بأربـع،  وتعـادل 

الثالـث  المركـز  المـاضي في  الموسـم  الهـلال  وأنهـى 

بالـدوري برصيـد 59 نقطـة، ويتصـدّر عـدد مـرات 

الفـوز في البطولـة بــ18 لقبًـا، أحدثهـا في موسـم 

.2022  2021-

يملـك جيسـوس تاريخًـا حافـلًا في التدريـب، وفـاز 

بــ18 لقبًـا مـع الفـرق التـي أشرف عـى تدريبهـا، 

أبرزهـا بنفيـكا، وسـبورتينج لشـبونة، وفلامينجـو، 

وفنربهشـة، وحقـق جوائـز فردية في مسـرته، منها 

أفضـل مـدرب بالبرتغـال ثـلاث مـرات أعـوام 2010 

و2014 و2015، وجائـزة أفضـل مـدرب في البرازيل 

عـام 2019.

سانتو.. بطل مع النمور 
في تمـوز 2022، تعاقـد نـادي الاتحـاد السـعودي 

مـع البرتغـالي نونـو سـانتو )49 عامًـا(، قادمًـا من 

توتنهـام الإنجليـزي لمدة سـنتن، مـع قابليـة التمديد 

سـنة إضافيـة، خلفًـا للرومـاني كوزمـن كونترا. 

وبطولـة  السـعودي  السـوبر  كأس  سـانتو  وحقـق 

بطولـة  وكانـت   ،2023  2022- موسـم  الـدوري 

الـدوري التاسـعة في تاريـخ الاتحـاد، بعـد غيـاب 

دام 13 عامًـا، منـذ أن أحـرز "النمور" لقـب الدوري 

.2009  2008- موسـم 

كان سـانتو يلعـب حارس مرمـى في البرتغـال، وبدأ 

مشـواره التدريبـي الاحـترافي منذ موسـم 2012 إلى 

2014 مـع فريـق ريـو آفي البرتغـالي، وانتقـل إلى 

تدريب فالنسـيا الإسـباني موسـم -2014 2015، ثم 

درب نـادي بورتـو البرتغالي موسـم -2016 2017، 

عامـي  بـن  الإنجليـزي  وولفرهامبتـون  إلى  بعدهـا 

2017 و2021، قبـل الانتقـال إلى تدريـب توتنهـام.

 إيمانيول.. نتائج غير مُرضية مع الخليج
عامًـا(   48( إيمانيـول  بيـدرو  البرتغـالي  للمـدرب 

والسـعودية،  العربيـة  الكـرة  ملاعـب  في  تجربتـه 

إذ تعاقـد معـه نـادي الخليـج السـعودي في تمـوز 

2022، قادمًـا من نظـره النصر السـعودي بعد عام 

الأخر. تعاقـده مـع  مـن 

احتـل نادي الخليـج المركز الـ14 في الدوري الموسـم 

المـاضي برصيـد 31 نقطـة مـن 30 مبـاراة، فاز في 

تسـع مواجهـات وتعادل بأربـع وخـر 17 مباراة. 

وسـبق أن درب إيمانويـل نـادي التعـاون السـعودي 

-2018 2019، وأحـرز معـه بطولـة كأس  موسـم 

الملـك، وخـاض مـع نـادي النـصر خمـس مباريـات 

قبـل أن ينتقـل إلى نـادي الخليـج. 

وبـدأ إيمانويل مشـواره مـع فريـق أكاديميـكا الذي 

أحـرز معـه كأس البرتغـال 2013، قبـل أن يـرف 

أبولـون  ثـم   ،2015 إلى   2013 مـن  أروكا  عـى 

القـبرصي، الـذي تـُوّج معـه بـكأس الدولـة، وكأس 

 .2017 عـام  وإسـتوريل  السـوبر 

وتولى إيمانويـل تدريب ألمريا الإسـباني عام 2019، 

والعن الإماراتي موسـم -2020 2021.

جوفيا يصعد مع الحزم إلى دوري المحترفين 
مـن  عامًـا(   50( جوفيـا  فيليـب  البرتغـالي  تمكـن 

الصعـود بفريـق الحـزم إلى دوري )روشـن( في أول 

موسـم له مـع النـادي، بعـد أن احتـل المركـز الثاني 

عقـب الأهـي في دوري "يلـو" السـعودي للدرجـة 

الأولى بالموسـم المـاضي برصيـد 68 نقطـة. 

وخـاض مـع الحـزم 34 مبـاراة، حقق الفـوز في 20 

مواجهـة وتعـادل بثـانٍ، وخر سـت مباريات.

وتعاقـد نـادي الحـزم مـع جوفيـا في تمـوز 2022، 

قادمًـا من نظـره نـادي الجبلن في الدرجـة الأولى. 

وبدأ جوفيـا التدريب عام 2011 مع فريق بوافيشـتا، 

ودرب ثمانيـة أنديـة في مختلف الدرجـات بالبرتغال، 

حتـى عـام 2018، عندمـا تعاقـد مع فريـق الجبلن، 

ولا يملـك المـدرب أي لقـب عـى صعيـد الأنديـة التي 

دربها.

مندوسا يقود الأخدود
قاد المـدرب البرتغـالي جورجـي مندوسـا )50 عامًا( 

"روشـن"،  لـدوري  الصعـود  إلى  الأخـدود  فريـق 

بعدمـا احتـل المركز الثالـث في ترتيـب دوري الدرجة 

الأولى، وخـاض معـه 34 مباراة، حقـق الفوز في 21 

مواجهـة، وتعـادل بخمـس، وخـر ثمانية لقـاءات. 

وتعاقـد نـادي الأخـدود مـع البرتغالي مندوسـا، في 

صيـف 2022، وسـبق لـه أن عمل مسـاعد مدرب في 

عدد مـن الأندية السـعودية، منهـا الأهـي والتعاون. 

وجـاء التعاقـد مـع مندوسـا حينهـا ليكـون بديـلًا 

للتونـي رضـا الجـدي، الـذي لم يتـم تجديـد عقده 

نظـراً إلى عـدم تحقيقـه نتائـج إيجابيـة مـع الفريق 

 .2021 موسـم  في 

18 فريقًا
شـهدت الكـرة السـعودية عـبر التاريـخ، سـواء مـن 

أنديـة أو منتخبـات، وجـود مدربـن أجانـب حملـوا 

لـواء الأخـر في مختلـف المحافل، وتركـوا بصمتهم 

ألقابـًا عدة. وحققـوا 

ولا يـزال البـاب مفتوحًـا هـذا الموسـم أمـام حضور 

مدربـن برتغاليـن أكثر وسـط بحث النـادي الأهي 

والاتفـاق والرائـد عـن مدربـن قبيل انطـلاق صافرة 

الدوري.

السـعودي للمحترفـن  الـدوري  واعتـادت جاهـر 

خـلال السـنوات الماضية هبـوط آخر ثلاثـة أندية إلى 

دوري الدرجـة الأولى، لكـن الاتحـاد السـعودي قرر 

زيـادة عـدد الأنديـة مـن 16 إلى 18 فريقًـا، اعتبـارًا 

مـن موسـم -2023 2024.

إلى  الأولى  الدرجـة  مـن  الموسـم  هـذا  وتأهـل 

المحترفـن أربعـة فـرق بصـورة اسـتثنائية، 

وانطلاقـًا من موسـم -2023 2024، وبعد 

اسـتقرار 18 فريقًا في الدوري السعودي، 

سـيعود نظـام الصعود والهبـوط إلى ما 

كان عليـه عـبر التاريـخ، بصعـود ثلاثة 

فرق مبـاشرة من الدرجـة الأولى، وهبوط 

الممتازة. الدرجـة  مثلها مـن 

رياضة

الباب لا يزال مفتوحًا..
خمسة مدربين برتغاليين في الدوري السعودي 

ماريـن  بابلـو  الشـاب  الإسـباني  اللاعـب  يعـد 

موهبـة في عـالم كـرة القـدم، وينتظـر فرصتـه 

للظهـور والتألـق بشـكل أكـر في خـط وسـط 

نـادي ريـال سوسـييداد.

لفـت الشـاب )20 عامًـا( أنظار الجاهـير كأمل 

التـي  مهاراتـه  خـلال  مـن  النـادي،  لمسـتقبل 

يمتلكهـا مـن حسـن تمركـز في خـط الوسـط، 

وقدرتـه عـى الربـط بـين الخطـوط، وإظهاره 

التزامًـا خـلال مبارياتـه القليلـة التـي لعبهـا.

الأول  الفريـق  مـع  مـرة  لأول  ماريـن  ظهـر 

لسوسـييداد في تشريـن الأول 2022 ضـد فريق 

بلـد الوليـد، وأعـاد إلى الأذهـان ذكريـات والده 

لتبـدأ  ماريـن،  فرنانـدو  الوسـط  خـط  ولاعـب 

طريقـة  في  الاثنـين  بـين  الجمهـور  مقارنـات 

والمركـز. اللعـب 

أن  بابلـو  والـد  فرنانـدو  اعتـر  جهتـه،  مـن 

لعـب ولـده في خـط الوسـط مجـرد مصادفـة، 

وضعـوه  المدرسـة  في  كان  عندمـا  بابلـو  لأن 

يعتقـد  ولا  أفضـل،  بـدا  حيـث  المنتصـف،  في 

في  كان  والـده  لأن  هنـاك  وضعـوه  أنهـم  الأب 

 "AS" خـط الوسـط، وفـق مـا نقلتـه صحيفـة

المـاضي. شـباط  في  الإسـبانية 

أكاديميـة  خريجـي  مـن  واحـدًا  ماريـن  يعـد 

فيهـا  وتـدرب  وترعـرع  سوسـييداد،  نـادي 

ليحافـظ عـى مكانـة لـه في النـادي مسـتقبلًا، 

إيمانويـل  الأول  الفريـق  مـدرب  أنظـار  ولفـت 

لجواسـيل. ا

ونـال اللاعـب الإشـادة مـن المـدرب الجواسـيل 

عاقـل ومجتهـد،  فتـى  "إنـه  عنـه،  قـال  الـذي 

ويعطينـا الكثـير دفاعيًـا وهجوميـًا، هـو لاعـب 

يخـرج مـن أكاديميتنـا وهـذا مـا نريـده، المزيد 

والمزيـد مـن اللاعبـين مثـل بابلـو".

انضـم مارين لنـادي ريال سوسـييداد في 1 من 

تمـوز 2022، وينتهـي عقـده في 2024، ومُدّد 

باتفاقيـة جديـدة حتـى عـام 2027، وسـتكون 

الظـروف أفضـل بكثـير وفقًـا لوضعـه الجديـد 

عليـه  متفـق  شيء  وكل  النـادي،  كيـان  داخـل 

باسـتثناء التفاصيـل الصغـيرة.

مليـون  للإسـباني  السـوقية  القيمـة  تبلـغ 

 "Transfermarkt" موقـع  حسـب  يـورو، 

للإحصائيـات، ولعـب بابلـو مـع الفريـق الأول 

بالـدوري  المـاضي  الموسـم  عـشر مباريـات في 

الأولى.  للدرجـة  الإسـباني 

المناسـبات وبـكل  النـادي في كل  وشـارك مـع 

أكاديميـة  أن تخـرج في  العمريـة منـذ  الفئـات 

ريـال سوسـييداد، إذ لعـب 62 مبـاراة، وسـجل 

11 هدفـًا، وصنـع ثـلاث تمريـرات حاسـمة.

وشـارك ماريـن المولود في إسـبانيا، عام 2003، 

مـع المنتخـب الإسـباني تحـت 19 سـنة، ولعـب 

منتخـب  مـع  حاليـًا  ويلعـب  مباراتـين،  معـه 

الشـباب.

مارين..  أمل ريال سوسييداد الجديد في خط الوسط



لمى قنوت
 

عـى  الاجتاعيـة  الحـركات  بعـض  تثابـر 

في  عملهـا  وآليـات  اسـراتيجيتها  تطويـر 

الرأسـالية  الأنظمـة  مثـل  القمعيـة،  النظـم 

والاسـتبدادية  والشـمولية  والاسـتعارية 

الأبويـة، في كيفيـة حشـد النـاس للمقاومـة 

المدنيـة، وتحقيـق التعبئـة القاعدية، فتسـتند 

المشـرك  الجاعـي  التحليـل  إلى  بنيانهـا  في 

للأزمـات بشـكل أفقـي تشـاركي، والتخطيط 

الأمـد،  والطويـل  القصـر  الاسـراتيجي 

قائمـًا  اجتاعيًـا مسـتقلًا  نظامًـا  وتؤسـس 

يُعـرف  مـا  أو  الاجتاعـي  الاقتصـاد  عـى 

بالتضامنـي أو الشـعبي. يرتكز جـزء كبر منه 

عـى المسـاعدة المتبادلـة كبديـل مـوازٍ لبنـى 

مؤسسـاتية حكوميـة وغـر حكوميـة، تعزز 

النظـم القمعيـة وتعطيهـا الرعيـة، وتصنف 

والعنريـة عـى  التمييـز  الأزمـات وأنمـاط 

أنهـا إخفاقـات فرديـة لاأخلاقيـة، بـدل ردهـا 

القمعيـة. السـلطة  وهيـاكل  البنـى  إلى 

يأخـذ الاقتصـاد الاجتاعـي أشـكالًا متنوعة، 

والتعاضديـات  والجمعيـات  التعاونيـات  مـن 

ليـس  وهـو  العادلـة،  التجـارة  ومنظـات 

ظاهـرة هامشـية، إذ يقـدّر أن %12 من البر 

ينتمـون إلى واحـدة من ثلاثة ملايـن تعاونية 

في العـالم، وهنـاك أعداد كبرة مـن الجمعيات 

الصغـرة الموجـودة في الجنـوب العالمي وغر 

يبغـي  لا  الدوليـة.  بالإحصائيـات  مدرجـة 

الاقتصـاد الاجتاعـي الربـح ودعم الأسـواق، 

بل العدالـة الاجتاعية- الاقتصادية، والسـعي 

لدولـة النمو والرفاه للجميـع، وخاصة للفقراء 

الاقتصـاد  يختلـف  والمحرومـن.  والمهمشـن 

الاجتاعـي عـن الجمعيات الخريـة التي تركّز 

عى المسـاعدة فقـط، وتبقي عى التسلسـلات 

الهرميـة المهيمنـة، ولا تمـس هيـاكل القمع.   

نمطًـا  الاجتاعـي  الاقتصـاد  ثقافـة  تخلـق 

يوميًـا مقاومًا لما كرسـته الثقافة الرأسـالية 

والتنافسـية  الأنانيـة  دوافـع  تعـزز  التـي 

لأن  الجاعـة،  مقابـل  الفردانيـة  وتعظيـم 

التضامـن  عـى  قائـم  الاجتاعـي  الاقتصـاد 

البديـل،  بالمجتمـع  والثقـة  الروابـط  وبنـاء 

ومارسـة  الاجتاعـي،  التاسـك  وتعزيـز 

الديمقراطيـة وتنميـة القـدرة عـى التنظيـم 

المشـرك ومقاومـة الأزمات الحادة، ويؤسـس 

الخـلاص  بـدل  الجاعيـة  المقاومـة  لفكـرة 

الفـردي، ويحول الغضـب أو اللامبالاة إلى عمل 

جاعـي منظـم. يدمـج الاقتصـاد الاجتاعي 

أو اقتصـاد التضامـن التحـرر الاقتصـادي مع 

التحـرر السـياسي، ويعـزز قـدرة المجتمعـات 

للتنظيـم والنضـال. عـى الصمـود كنتـاج 

الاقتصـاد  بأنمـاط  الشـعوب  تجـارب  تحفـل 

الاجتاعـي التضامنـي القائـم عى المسـاعدة 

للسـكان  المقـاوم  النمـوذج  مثـل  المتبادلـة، 

وهـي  زاباتيسـتا،  المكسـيك-  في  الأصليـن 

لا  اشـراكية، لا سـلطوية،  ليبرتاريـة  حركـة 

الرأسـالية  للسياسـات  مناهضـة  مركزيـة، 

"النيوليبراليـة" التـي انعكسـت آثارهـا عليهم 

بشـكل حـاد، وأطلقـوا عـى سياسـة التجزئة 

الحـرة لأمريـكا الشـالية "نافتا" أي شـهادة 

وفاة للسـكان الأصليـن، لأن السـلع الفائضة 

المكسـيكية  السـوق  أغرقـت  المسـتوردة 

بمنتجـات غذائيـة ذات أسـعار منخفضـة عن 

تلـك المنتجات المحليـة وقضت عليهـا. أدى ذلك 

إلى نـزوح الملايـن مـن الفلاحن الفقـراء من 

الريـف المكسـيكي، والعمـل في معامـل ضمن 

ظـروف اسـتغلالية مهينـة، واجتـاز آخـرون 

الحـدود للعمـل في المواسـم الزراعيـة. ويعتبر 

دخـول اتفاقيـة التجـارة الحـرة حيـز التنفيـذ 

السـبب المبـاشر لانتفاضتهم عـام 1994، لكن 

السـبب الراكمي هـو العنـف البنيـوي القائم 

عى العـرق والطبقة والاضطهاد الاسـتعاري 

والاسـتغلالي الرأسـالي الذي اسـتمر ضدهم 

قرن. نصـف 

بعـد عرة أيـام من تمـرد جيـش زاباتيسـتا، 

سياسـين،  سـجناء  سراح  وإطلاقهـم 

ضـد  الملفقـة  التهـم  سـجلات  وإحراقهـم 

"قانـون  وإعلانهـم  الأصليـن،  السـكان 

التـي  أراضيهـم  واسـتعادة  الثـوري"،  المـرأة 

صادرها الاسـتعار وسـيطر عليهـا الأثرياء، 

قامـوا بالتفـاوض مـع الحكومـة المكسـيكية 

الحركـة  غـرت  النـار.  إطـلاق  وقـف  وتـم 

تكتيكاتهـا مبـاشرة واتجهـت نحـو المقاومـة 

حـول  مناصريهـا  ودعـت  السـلمية،  المدنيـة 

العـالم لدعـم نضالهـا، واسـتخدمت الإنرنـت 

عـى نطـاق واسـع لمواجهـة اقتصاد السـوق 

والعنـف الـذي ترعـاه الدولـة. حللـت حركـة 

اضطهـاد  أنهـا  عـى  الرأسـالية  زاباتيسـتا 

والهـواء  والأرض  والمـاء  والنبـات  للإنسـان 

الجاعـي  العمـل  عـى  وركـزت  والحيـوان، 

وخاصـة  المتبادلـة  والمسـاعدة  والتضامـن 

المتعلقـة بإنتاجهـم وتوزيع غذائهـم، وحققت 

السـيادة الغذائيـة، والاسـتقلالية، وحافظـت 

الأصليـن  للسـكان  الثقافيـة  الروابـط  عـى 

مـع الأرض والميـاه. رفضـت الملكيـة وتراكـم 

وأسسـت  الاسـتهلاكية،  والنزعـة  الـثروة 

نظامًـا اقتصاديًـا قائماً عى الأخـلاق والعدالة 

والرفـاه والخـر للجميـع، بمـا فيهـا الخـر 

والميـاه.  للربـة 

أحـد أوجه الريـادة في تمـرد حركة زاباتيسـتا 

هـو ما نـادت به النسـاء ومـا نفذنـه، "قانون 

بـن  الروابـط  فيـه  فحللـن  الثـوري"،  المـرأة 

ومنطقهـا  والرأسـالية  الأبـوي  النظـام 

أسـباب  وأوضحـن  الأرض،  عـى  بالسـيطرة 

تبخيـس أعـال الرعايـة لأنهـا غـر مأجورة، 

الإنجابيـة. بالعدالـة  وطالـن 

عزيـز  عمـر  الاقتصـادي  أطلـق  سـوريا،  في 

بعـد  حوكمـة  كأداة  المحليـة  المجالـس  فكـرة 

الثـورة، في أواخر عـام 2011، بحيث تسـتقل 

فيهـا التشـكيلات الاجتاعيـة عـن السـلطة، 

بإقامـة تكويـن اجتاعـي مـرن يقـوم عـى 

"تفعيـل التعاضـد بـن الثـورة وحيـاة البر 

اليومـي" كـرط لاسـتمراريتها وانتصارهـا، 

وتسـاند الناس بإدارة حياتهم بشـكل مسـتقل 

عـن مؤسسـات الدولة، وتدعم تعاضـد الأفراد، 

وتوطيـد الحميميـة في العلاقـات بـن الناس، 

وتوفـر الدعـم للعائـلات المنكوبـة وللوافديـن 

والوافـدات إلى منطقـة معينـة أو الخارجـن 

والمؤونـة،  الآمـن،  السـكن  كتأمـن  منهـا،  

والنفقـات، والدفـاع المباشر عـن الملكيات التي 

عـى  النـاس  وتشـجيع  السـلطة،  تصادرهـا 

مناقشـة أحوالهـم اليوميـة وأرزاقهـم والعمل 

المجالـس  بـن  أفقيًـا  وتربـط  حلهـا،  عـى 

للمناطـق  ودعـاً  تمويـلًا  وتؤمّـن  المحليـة، 

للثـورة.  الأخـرى... عـبر صناديـق مناطقيـة 

مـن   16 في  "عـدرا"  بسـجن  عزيـز  تـوفي 

شـباط 2013 بعـد أن اعتقلـه النظـام في 20 

.2012 الأول  مـن تريـن 

مع تعدد وجوه القمع في سـوريا وسـطوتها، 

 90% يقـارب  مـا  المجتمـع، وعيـش  وتفـكك 

خـط  تحـت  والسـوريات  السـورين  مـن 

الفقـر، وحاجـة أكثر مـن 15 مليون شـخص 

وغرهـا  اقتصـادي،  وانكـاش  للمسـاعدة، 

مـن الظـروف الكارثيـة التـي يعيشـها الناس، 

الاقتصـادات  ودعـم  بتعزيـز  التفكـر  علينـا 

الاجتاعيـة التضامنية المسـتقلة في سـوريا، 

بـدءًا من المبـادرات الشـعبية المتناهيـة الصغر 

في الأحيـاء التـي يبتكرها النـاس إلى مبادرات 

مناطـق  الموجوديـن في جميـع  تربـط  أكـبر 

نفـوذ سـلطات الأمـر الواقـع، ومـن ضمنهـا 

مناطـق سـيطرة النظـام، علها تسـاعد الناس 

عـى المقاومـة وتدعـم تعاضدهـم.     

جريدة أسبوعية
تأسست في داريا

www.enabba lad i .ne t
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خطيب بدلة

خبر طريف، نُر عى شكل فيديو قصر، 

فيه سكان قرية البل، التابعة لاعزاز بالريف 

الشالي، يطالبون "الجبهة الشامية" بإقامة 

حاجز أمني، بسبب انتشار العصابات التي 

تسطو عى الممتلكات بالقوة، في وضح النهار. 

وإمعانًا في الطرافة، يقول الرجل الذي يتحدث 

في الفيديو، إن عمل التشليح هذا، يتناقض مع 

مبادئ ثورتنا التي قامت لأجل التخلص من 

عصابة الأسد، وتسعى لتحقيق العدل والحرية... 

الحقيقة، إن إقامة الحواجز الأمنية هو شأن 

يختص به نظام الأسد، دون غره من الأنظمة 

العربية، أو العالمية، فمنذ الثانينيات، اعتدنا، 

نحن الذين عاصرناه، أن يظهر لك الحاجز 

فجأة، في أي طريق كنت تسلكه، وهذا ما 

خلق حالة جديدة، وهي أن الواحد من أبناء 

شعبنا الذي نصفه بأنه حر، أبي، عظيم، 

صامد، يجب أن يدرب نفسه عى إرهاف 

السمع والبر عندما يسافر بسيارته، في 

الليل خصوصًا، لأنه إذا لم ينتبه إلى ضوء 

البيل الذي يرسله أحد أفراد الحاجز، أو لعبارة 

"قف" التي يطلقها، فلا شيء يمنع من أن 

يلعلع صوت الرصاص، وأزيزه، حول السيارة، 

أو وراءها، وعى الرغم من حالة الرجفان التي 

تنتاب يدي السائق وساقيه، بسبب الذعر، 

يجب عليه أن يطب الأنرييه، ويرجع نحوهم، 

وإذا طلبوا منه الرجل، ينزل ويرفع يديه 

إلى الأعى مثل الأسر، وإذا اكتفوا بتشليحه 

أمواله وممتلكاته، يتنفس الصعداء ويتابع 

سفره، حامدًا الله شاكراً لأنهم تركوه عى قيد 

الحياة، وبعدما انطلقت ثورتنا، التي يسميها 

صاحب الفيديو عظيمة، كثرت الحواجز في 

مناطق النظام، وبدأ الضباط الذين يرفون 

عى الحواجز يصلون، ويبوسون الأرض 

ويشكرون الله عى نعمة الحواجز، لأن 

الحاجز الواحد، لا أخفي عليكم، أحسن من 

بئر نفط، ويا ليتك تتخيل كيف كان كل سائق 

سيارة ركاب يجمع من كل راكب خمسمئة 

لرة، قبل الوصول إلى الحاجز، وحينا يصل 

يمد يده من الشباك، ويناول العنر رزمة 

الخمسميات، وأن هذا المبلغ صار يكبر، مع 

ارتفاع سعر الدولار، حتى تجاوز ثلاثة آلاف لرة 

عى الرأس، وأما نحن، جاعة الثورة، فلم نقم 

الحواجز من أجل الخمسميات، ولكن لمكافحة 

ما عُرف باسم "الشبيحة"، وبعد مرور زمن، 

لم يبقَ في مناطقنا أي نوع من "الشبيحة"، 

ومع ذلك أقمنا الحواجز، لكي يقول كل قائد 

جاعة مسلحة، شوفوني، أنا هون، وأما 

اللصوص الذين سرقوا كل ما وقع تحت أيديهم، 

ثم التفتوا إلى "التَجْويل"، أي خطف رجل 

مدهن )زنكن(، ووضعه في طابون السيارة، 

وإخفاؤه، ثم المطالبة بفدية يذكر فيها 

اسم ملاين، فهؤلاء لا يهتمون لأي نوع من 

الحواجز، ويكفي العنر الجالس عى الحاجز 

أن يرى سيارتهم القادمة نحوه، مدججة 

بالأسلحة، وعى أحد جانبي "البيك آب" اسم 

الفصيل، ليعرف أن هؤلاء ما معهم لعبة، 

فيفتح لهم الطريق، ويقول: حي الله الشباب، 

فيمرقون من الحاجز دون أن يتمكن أحد من 

معرفة ما يوجد لديهم من مروقات.

جملة صغرة أحب أن أقولها لأهل قرية البل: 

أنا أصدق أن لديكم حرامية ومشلحن، ولكن، 

هل أنتم متأكدون من وجود ثورة؟

أهل قرية البل 
يستجيرون

الاقتصاد الاجتماعي التضامني 
المناهض لنظم القمع


